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المهد 


في حَؤْمة الهموم لا بأس من التماس الرحمة في رحاب الأشياء التي أحبّها القلب. هي أيضًا 


حقرقاة حرم تحذ ورها ق الويحون كدو دق الحران أن تُحفف عرقة يرل ريق 


المرح بين يدِ حنون وحضن حنونء الغفلة السعيدة عن الزمنء نَيّلَ المطالب بالتمنّيء التمرّغ 
في بُستان الحرية قبل الوعي بهاء مسَرَّة الوقفة والعَثْرة والضحكة؛ والأسئلة الكبيرة تنهمر 
اعتباطًاء ما أكدّر ما يُعجب وما يسْر! في الانتظار سوارس والترام والتروللي تخترق اك 
النحيفةٌ الحدائق. ومن الورق تُصنع القوارب الصغيرة» وتعوم في الجداول لتمضي مع المياه 
الوانية إلى البلاد المجهولة» والهمس لأضرحة الأولياء بأعذب أماني القلبء والاشتراك في 
حشو الأسماك بالتوابل ودهنها بالدقيق الملتوت» وإذا سمع أذان الفجر في هدوء الليل طّرب 
القلى لأقترات الضبح واللعب» ومن الؤسادة يرقد تمثال الرحّالة المصنوع من الصفيح 
الملوّن فيسأله هل بلغ بلاد الواق ورأى العجائب؟ والأحباب كثيرون من باعة جوّالة وزقّة 
السيرك ومواكب الفتوّات والأقارب الريفيين وأساطيرهم عن العفاريت وقطَّاع الطرق؛ ولكنْ 
لكل حكاية نهايةٌ سعيدة. 


وأوّل العشق يُوجّد في دنيا الأطعمة, والحلوى بصفةٍ خاصة؛ البيت يجود بالمهلبية والأرز 
باللبن» والسخينة؛ والحليب والشهدء والعسل الأسود بالطحينة؛ ومن الفواكه البطيخ, 
والشمّامء والبرتقال» والعنبء والنبق» والخوخ. أمّا الشارع فيختّص بالدوم: والتفاح 
المسكرء وبراغيث الستء والملبن» والفطائرء وفوق القمة البليلة والكسكسيء الحلوى فاتنة 
في ذوبانهاء ساحرة في تَشوتها وسريانها في الحواسٌ» وهي أول تدريب لعشق الجمال. 
ويمضي الصغير بملاليمه لا يشبع ولا يرتوي؛ يستقبل بفيه المشُوق النَّهم ما لذَّ وطابّء 
ويُتوّحٍ جهاده بالكنافة والبقلاوة والجاتوه والشيكولاتة. 


القرار الأخير 


ولا كلمة أ كايكن توف :و1 الدقيا و الاكرة هه ]3 التشاوف جره العتاماة قخوقة 

ولكن الله رحمن رحيم؛ ينشر عنايته الإلهية» فتحيط بكل شيء» وقد يَسّر لنا مفتاح الأمن 

والأمان» بالآية نتلوهاء بالصلاة ذُقيمهاء بالصوم نتقرّبٍ به إليه. فتصفو الدنيا وتحلو وتهّب 

الخير والبركة» ويتقهقر إبليس وجيوشهء وننتظر هناك الجنة ونعيمها. ولا بأس من أن 

تَسْتَزِيد من الأمن والأمان بزيارة ولي أو تعليق تميمة بالطاقية؛ أو بحرق قليل من البخور. 
«ما أيسّر السعادة في الدّارِين لمن يشاء!» 


ودعوةٌ للخروج في صحبة الأب أو الوالدين هي عز المنى» في بدلة بكار يسير تيّامًا. يجلس 
الأ ف بحلقة من الأضيوقاء: يوقي الحتدق بميدان الأووراء ويتقرل هن وقلع الدند وريم 
في الطرف. ينظر إلى الميدان وحديقة الأزبكية, وتمثال إبراهيم باشاء وأحيانًا يُتابع أحاديث 
الصّحاب ويستمع بانشراح إلى ضحكاتهم. لماذا يُقهقهون وتتراقص شواريهم المجدولة 
الأطراف؟ لا يدري وك عله يجاملهم فيضحك. ويسمع أيضًا أنَّ فلانًا طلّق يكف 

وأن شارع الخليج كان يستقبل مياه الفيضان في زمن مضىء ويتّحوّل إلى ترعة تشق وسط 
القاهرة. ويسأل أباه: مثل الترعة التى في لونا بارك؟ 

فقول الأب هفا كاه انك امور بوم نا عرف لوقا ادك والسيهار جفتلة ى باعل 
لوثة. 

ورأى في ميدان العتبة الخضراء موقفٌ حميرء وهما في طريق العودة إلى الحي العتيق» 
فاقترح على أبيه أن يركبا حمارَيّن بدلا من سوارسء ولكن الرجل سَخْر من رغبته قائلًا: 
الله يخيّب ذوقكء لا فائدة من محاولة تمدينكَ. 

ولكنه لم يَضِن عليه بشراء جهاز صغير خاصٌ بصنع الدندورمة والجرانيتة» سهل 
الاستعمال؛ فكان يملاً وعاءه الدَّاخْلي باللبن الُحّى حينًاء أى بالليمونادة حينًا آخرء ويّلتهم 
لد كرورم والحرافيفة ما ولا كله مقرقظطة 


وسَطحٌ البيت مملكةٌ تنعم بحرية مطلّقة. سقفه سماء الفصول الأربعة بألوانها المتباينة. وفي 
الأفق قبابٌ عديدة ومآذنْ مُفردة ومزدوجة؛ تستوي بينها مثذنة الحسين كالعروس بِقَدّها 
الممشوق الُنطلق. الكتاكيت تتجمّع وتَتلاصّق تحت الشعاع, كأنها خميلةٌ متكاملة الألوان: 
نقيق الدجاج يترامى من وراء الباب الخشبيء رءوس الأرانب تَبرّز من أفواه البلاليص 
المائلة. وأنتَ تجمّع البيض في حجر جلبابكء وتُقدَّم أعواد البرسيم للأرانب» وترمي الحَبَّ 


ا مهد 


الجتاكي ؛ وثمّة كرسي خيزران قديم نقول له كُن سوارسء أو كاروء أى سيارة؛ أو طيارة 
فيكونٌ بقدرة الخيال الطموح. والطشتٌ يملا بالماء فيكون بُحيرة» والسلّم الخشبي ينام 
على الأرضء؛ فيصير قضيبًا للترام. الوم والحُلم والحقيقة شيءٌ واحد. وفي الصيف تنقل 
الأم الكانون والحلّل إلى السطح تحت تكعيبة اللبلاب» فيُشارِك في اللعبة الجديدة بما يحلو 

له؛ يفسل اللحمة: يدق التوابل في الهاون» يخرط الملوخية, وفي المواسم يُسهم في نقش 
الكعك ولت العجين وتسمين خروف العيد. ومن فوق السطح رأى الطيارة وهي تمرق في 
الفضاءء وأزيزها يملاً الجوء ولمح سائقها في حجم اللعبة الصفيح.» ورأى القمر في الليل» 
ورصّد ظهور ليلة القدرء ليكون من أهل الحظوة والسعادة. ورأى أيضًا فتوّات الحواري 
وهم يتصارعون كالوحوشء كما رأى التاريخ في مواكب تُوّاره وسمع مُتافاتهم؛ وشامّد 
أعداءهم وهم يُطلقون الرّصاص بلا رحمة. وفي الليالي الحلوة والنجوم تُزهرء تفرش الأم 
فروة تحت اللبلابة» فيّتربّع أمامها على ضَوء مصباح يشتعل فوق الطبلية» ليسمع حكايات 
الإنس والجان. ومع أن أن أكثر الوقت يمضي في وحدة إلا أنه لا يمضي في صمت. حواره متصل 
دائمًا مع الكتاكيتء والدجاجء والأرانب» والتّملء ومع الجماد أيضًا كالكرسيء والطشتء 
والسلّمء والتمثال الصفيحء ويتجاوز ذلك إلى الخيالات والأشباح. ولكن السطح أيضًا كثيرا 
ما يكون ملتقى الأهل والجيران» فيحلى السمّر ويطيبٌ الغناءء ويكثْر اللعبُ مع الأقران من 
الذكور والإناث. وتلك العروس الصغيرة بنت أم علي الداية التي قادتهما الغريزة الكامنة 
الغامضة إلى طريق اللهفة المحفوفٍ بالنشوة والحدّر. ْ 


وموسم القرافة من مواسم الأفراح! أليس موسم الفطائر والزهر والريحانء والمسيرة 
بصحبة الوالدين في مهرجان حافل من النساء والرجال والأطفال؟ ويُطالعكَ باب الحوش 
المفتوح على مصراعيهء فرش مدخله بالرمل ورُش الماء. يضعون السّلال في حجرة الرحمة, 
ويُهرَعون إلى القبر ليُقطّوه يفاد ا لايندي كارك ده 


0 


جوفه. جدود وأقارب لم يَرَهم» يرقدون في 32 ويتلقون من الزيارة والتلاوة سا ه ورحمة. 
والوالدان يخاطبان القبر بكلام غريب وكأنّهما يُخاطبان أحياءً يسمعون ويستجيبون. ويّتلى 
القرآن وتُوزّع الرّحمة على الفقراء والشحّاذين. ويتسلل إلى الخارج فيجد نفسه بين كثيرين 
من أقرانه» فيتجاذبون أطراف الأساطير, كل شيء يدعو للفرح؛ فلماذا تدمع العيون؟! 


القرار الأخير 


ولكن ما شأَن هذه الجارة التي تلُوح أحيانًا فوق سطحها الملاصق لسطح بيتنا؟ تسقي 
الزّرع أى تزفق الحمام» لها وجة أبيض مخيرة. وشعر د أسودُ غزير تَصْمّه في ضفيرة طويلة 
مسترسلة؛ نظرتها جِدَّابَةٌ باسمة» وروحها خفيفةٌ فاتنة. هي أكبر منه بزمن طويلء ولكن 
أمه تُخاطبها كما تَخاطب ابنةٌ لها. تداعبه بأحل الكلام: وتتحفه بين الحين والحين بالملين 
ونبُوت الغفيرء وإذا زارت أمّه بصحبة أمها رفعته بين يديها وقبّلته. وهى يخجل منهاء 
موقي ق للدي مذها وكلما فقا له ارقف ملت كاله ومزة قالت له أنه يكضون أبيهة 
أنت تنظر إلى أبلة طول الوقت تريد أن تأكلها. 

فقال: إنها جميلة. 

مانا تزيد حنها؟ 

تحير قليلًا ثم قال: أن أتزوّجها! 

فضحك الأب وقال: خيِّبكَ الله .. انتظر حتى تعرف كيف تكثب اسمكَ دون أخطاء. 


ويعشّق رمضان. والعيدّين» ويُحب الأيام في انتظارها. والكرار أوّل ما يُبشّرنا باقتراب شهر 
رمضان حين ترص بجنباته أجولة الياميش. وتهفى نفسه للصيام: ولكن الأم تمتنع عن 
إيقاظه وقت السحور. وتسمح له بالصوم عدد الساعات التي يستطيعهاء فتدَرّب عليه رويدًا 
حتى شرع فيه جادًا في السابعة ومعه الصلاة. وتلاشت آلام الوم في مسرَّاتِ لا حصر لها؛ 
السحورء والإفطار والفوانيسء واللعب ما بين الميدان والحسين وترديد الأناشيد. في الأيام 
الآخيرة من الشهر يمضي به أبوه إلى السكة الجديدة» إلى محلّي جاكويل وجوسترء فيشتري 
له بدلة جديدة وحذاءً جديدًا يحفظهما لصباح العيدء ويتفحّصٌّهما بحنان» ويشمهُما بوجدٍ 
متلذدًا برائحة الجلد والقماش الجديدّين. وحلق الشعرء والحمّامء وأخذ الزينة الكاملة, 
والانطلاق إلى ميدان الأفراح؛ والزماميرء والأراجيح, والكعك والغريبة» والعديّات» وزيارات 
الأقارب والأحباب. وسينما الكلوب المصريء وشارلي شابلن وماشست. أمّا عيد الأضحى 
فيّشهّد صداقةًٌ جديدة مع الخروف كما يَشْهّد الغذر به في فجر اليوم الموعود» إفطاره شواء 
وغداؤه فثّة ورقاق وفي تلك الأيام بدأ حُبٍ الله يطرق القلب الصغير مع حب الجارة المليحة 
واهبة القبلات والملبن. 


ولذة الحواس أشملٌ من الطعام والحلوى. أول :سرع املس مه كفب النتلان رذ حنظن 
القرنفل. والرؤئل :يفن طروفه: فق حمون حرافق القنة يذفكه رافق الحاق الخفيرة 


ا مهد 


والأزهار تهّب القلب فرحةٌ طائرة ومناجاةً عذبة» والجداولٌ تُوقِظ ذكريات الرُوح. ورواتحها 
الفاتنة عَرقها أوَّل ما عرفها عند تقطير ماء الزّهر والورد من خرَّان المياه في حمّام البيت 
القديم. أمّا مسرّة الأذن فحديثُها يطول. تنهمر من الأفراح والليالي الملاح» والفونوغراف 
مردّدة تلاوةً المقرئين» وطقاطيق العوالم؛ وأغاني عبد الحي حلميء والمنيلاوي: وصالح. 
ومنير والبناء وسيد درويشء فيما سبق أم كلثوم وعبد الوهابء ولكلّ مَسرّة موضعٌ تعيش 
فيه وتبقى. 


وسينما الكلوب المصري متى وكيف ملكت الفؤاد؟ كيف انضمّت إلى رصيد الحُبٌّ والأحباب 
حكايات الغرب الأمريكي: وخفة شارلي شابلن» وقوة ماشستء وجمال ماري بكفورد؟ 
محر وخله حسيكه ابل الأم حفيقة واذة انوعد ورمكان رما وزاء الشافة في خان جعفر 
أو حارة الوطاويط. سِلَّمتُ بعد ذلك بأنها صورء ولكنها منقولة عن وقائعٌ حقيقية لا 
روايات خيالية. وددثٌ لو أقضي العُمر أمَامَ الشاشة مع الأبطال. وشقتٌ ماري بكفورد, 
وأرضاني تشابُّة مراوغ بينها وبين جارتي المليحة. وصدَّقت بكل حماس أنَّ وليم هارت 
اسمه الحقيقي علا الديان» وأنه أصلًا من باب الشعرية! وجيء لي بجهاز عرض صغير 
يّدار باليدء ويُضاء بمصباح غازي» يرود مشرائط قصيرة منزوغة .من الأفلام في غفلة من 
أصحابهاء فحت أدور فاق خرقة السطح الصغيرة التي أصبحّت بفضله مرتادًا لبنات الحي 
الصغيرات. 


وكفلين الكجارن: الشرة لدة أيض]: اللي اول نمق فلدت ٠‏ والأم أبضاء ويل ذلك قد 5 شسارة 
لطع مالا هر وسورناافية الكناي وفرعت الف المنديل حول رأسي كعمامة. أتربّع 
على صندوق. وتجلس الخادم على الأرض بين يديّء أحاكي صوته وألوّح بالعصاء وألقي 
الثازدوة واسقع بوأماقن كذ فا رونم كلها لبس قنيومن الثقيل: آل أخطئ: الصفدوق 
بملاءة فيكون قبرَاء وأخاطبه كما يُخاطب والدي القبر: «السلام عليك يا أبي» والسلام عليك 
يا أمي»» وأتلو ما يس وتنزعج أمي لذلك:غاية الانزفاج. وتثهال عر باللكمات- وأقلد 
الفتوّات لهجا والههنا ف بالهوات واقلد المتظاهرين هاتقًا بحياة سعدء وسقوط الحماية, 
وأقلد الجاقة والعوال::ويعهى.الزائراف ذوات اللواري الثريية: وانحيانا اقل «الردع» الذي 
يصدم سَمْعي في الميدان» ويهزّني ما أثيره من سخط أو إعجاب تبعًا للظروف والأحوال. 
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القرار الأخير 


والجولات السعيدة في مساكن الإخوة والأخوات» تنطلق بنا من الحي العتيق إلى أحيا 
كالحدائق: والسكاكينيء والظاهرء وغمرة» في مسكن ألقى رجلا غريبًاه وفي آخر 
غريبة» ولكننا ذُقَائَلَ عند الجميع يلكي ايفان وففاك الواليد الله يرقدون في المهد 
أو كشوون يوان بالقيانق إلبهم رجحل نالة الذاققه:. وتكهال عن النقلات والعلوى. والافن 
الصغار تحت رقابة مشدّدة. وتحلفب درجات الحب بالنسية لي بين بيداكوينت: فبيثث 
يتراءى لي وكأنه امتداد لبيتي في ألفته وحرارته وآخر لا يخلو من شيء من التحفّظ الذي 
لا يشعر به سواي» ولكنها بصفة عامّة أسرةٌ متماسكة مُتوادٌة مُتحابّة لا أذكر أن نبّت في 
أرضها الخضراء شوكة واحدةء وشدّ ما أحببتُهم جميعًا كما أحبُوني. 


3 يدة 
ع 2" 
أجد امراة 


ودنيا الآثار العجيبة طفتٌ بأرجائها المترامية» قبل أن ألتحق بأية مدرسة. وعندما عدت 
إليها في الرّحلات المدرسية كانت عودةٌ إلى أرض العجاتبء التى نُقشّت رموزها في القلب 
والخيال إلى الأبد. الخطوة الأولى بدأتُها مع الأب, ثم وقّت الأم في شباكهاء فصارت من 
طقوس تقواها الأضرحة والمساجد الأثرية» وبعض الكنائسء وتكايا الصوفية؛ والأهرام؛ 
ودار الآثار الفرعونية, والإسلامية» والقبطية» كم حرّكث من خيالي وأثارت من شجوني. 
وحديث أبي عنها موجزٌ جدًّا وجافء أمّا الأم فلا أدري من أين جاءت بكل تلك الأساطير 
عنها. وأطولٌ وقتٍ قضيناه في حجرة المومياوات اللُحدّطةء تنحني فوق التابوت متفخّصة 
الؤياء فوع وأتن. وأسالية أهم أكياء؟ ْ 

فتقول: أموات من زمن بعيد. 

- هل أهلنا في القبر مثلهم الآن؟ 

فتقول بجدية: الله أعلم بحالهم. 

وأسأل باهتمام: هل كلنا سنموت؟ 

فتقول باسمة: بعد مر طويل إن شاء الله. 

ولعلَّ جوايّها طمن قلبي! 
والصداقة من نِعّم الحياة الكبرى. دائتمًا وُجد الصديقء فوق السطح. في الميدان» في الحارة. 
ومنهم العابر, والمقيم. من العابرين أقرباءٌ ينزلون عندنا إذا جاءوا من الرّيفء ومن أبناء 
العم والعمة. نلعبٌ معًا في البيت وخارجه. وأكون لهم مُرشْدًا لحي الحسين فيسيرون 
ورائي كالشّياح - ونحن نُقزقز اللب - من بيت القاضي إلى خان جعفرء إلى الحسين: 
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والسكة الجديدة» والغورية؛ والصاغة؛ والنحّاسينء والوطاويط؛ وقرمزء والكبابجيء وبين 
القصرينء وحارة الشواحٌ؛ وقصر الشوق؛ والشكرية؛ سرح عل العادوي هته الياب 
الأكفيز أن القييين كترة در الحمير» ولكن يتصفوف «اللطلفن والمسالمة في أغلب 
الأحوال. يُحِبُون السباق والجري وراء عربات الرش؛ وحكي الحكايات» والترنّم بالأفاني 
الجماعية» يتَميّ بينهم بالأناقة أبناء دكتور العيون» والشيخ بشير والد فاتنتي. ولم يخلّ 
التجوال من لقاء مَن نُطلق عليهم أبناء الشوارع, » وهم رغم أسمالهم البالية, وأقدامهم 
الحافية على قَدْرِ كبير من خفة الروح» أما | خَرْقَهم للتقاليد المرعية فلا حدود له؛ يُردّدون 
الأغاني الفاحشة فنشعر بالفطرة أنها 5 من يحفظها للنار ويئس القرار. ويوم يمر 
دون لقاء مع أولتك أو هؤلاء لا يُحسب من العمر. 


حتى تلك السن الْبكّرة جدًّا لم تخلٌ من الحَوّمان حول الجنس الآخرء والانسياق مع جاذبية 
المغامرات الخاطفة, واكتشاف كنوز الفواكه المحرّمة. تتم في حذَّر يفضح الشعور بالإثم؛ 
والوعي لحدٌ ما بالذنب. ودعكَ من فاتنتي التي تتخايل في حصنها كالخلم؛ فهناك حجرة 
السطح ويثر السلّم يشهدان حوادث مثيرة وغير نادرة» فضلًا عن أن سحر النّساء ينفث 
نداءاته الغامضة في عمق وسرية ويلا انقطاع؛ وغير مُفرّق بين غريبة وقريبة» يافعة أو 


فترة خاطفة تبدى لعين الحالم خطى : أولى في طريق بلا نهاية. خطوة تمهيدٍ ليس إلاء ثم 
تتلوها المدرسة» والمراهقة. والشبابء والنسي والشيخوخة, الحياة بكل أيعادها المتاحة. 
لكن مَهْلّا .. هي فترة قصيرة ولكنها تحمل أجِنَّة احتمالات لا تُعد. تشهد مولد الأسئلة 
الخالدة» والحبء والجنسء والصداقة: والقيم؛ والحياة» والموت» في رحاب ذي الجلال. 
ألحانٌ أساسية تنمو وتتنوّع مع العُمرء تتلقى من البحر الثريٌّ أمواجًا متدافعة, .وآفاقًا 
مُترامية. تُورّعنا الآهواء والتأمّلاتء الحُلم والأفعالء الانكماش والاندفاع» ولا نتخلى عن 
الرغبة الأبدية في الاهتداء إلى مصباح يضيء لنا طريق المصير. 
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رأيتّني في رحلة مرحة من رحلات الزَّمان الأول. يبدو أن اليوم من أيام الشتاء اللطيفة؛ 
فالسماء صافية والشمس حانية. تواقّدنا على الميدان كما تواعدنا رغم الموت الذي فرّق 
بيننا بأيدينا حقائبٌ صغيرة من الخوص المجدول الملوّن ملأى بالأطعمة والأشربة. زقزقت 
حناجرنا بالضحكات: وكَبّرنا حدود الميدان الشرقية المفضية إلى الخلاء» وعيون المياه وراحة 
النخيل والحنّاء. كالعادة يمضي النهار بصحبة الطعام؛ والشراب» والسمّرء والطرب حتى 
يُنهكنا السرورء ثم نعودٌ بالحقائب الخاوية إلى الميدان عند الأصيل. الآنّ الشمس تنحدر 
نحو الأفق» ولفحاتٌ من البرودة تهبء ولكن في دماثة وعذوية. تبادلنا تحيّات الوداع» وتفرّق 
الأحباب بين الطرقات المفضية إلى بيوتهم. تمَهّاتُ بعض الوقت مُطمكنًا إلى قرب بيتي من 
الميدان. وجدثُ نفسي شبه وحيد لنّدرة العابرين آخر النهار. واتجهثُ نحو طريقي التي 
كشب فى اليذاق كساكن الطرق وبرت زاناءق غاءة مق الشيع والدسانية صن هن الاسواق 

والوكالات والورش» للبيع والشراء والصتاعات والحرف: .فيه تختلط أصوات العملاء بأزيز 
المواقد ودقٌ المطارق. لا يسكت ضجيجه أو تتلاشى حركته إلا بعد هبوط الليل؛ وذهاب 
الحافلات» واستقرار النقود في الخزائن. هو الشارع الذي حلّمتْ فيه بالنضج والعمل, 
وأسعدني كثيرًا التجوّل في جنباته. ولا شارفتُ نهايته دهمّني منظرٌُ سد من الأحجار أغلّق 
مَخْرحّه بإحكام. ذُهلتٌ وغضبتُء وتساءلتُ متى قام هذا السد؟ ومّن الذي أقامه؟ ولأي 
غاية صَنعّه؟ وتلقّتُ حولي فلمحثُ عند زاوية السد اليمنى شخصًا يجلسٌ وراء مكتب خالٍ 
إلا من تليفون. وا استقّر بصَري عليه تسمَّرتُ في مكاني من هولٍ ما رأيثُ. طالعّني 
وجة غليظ بصورة تتحدّى أي خيالء وفي موضع الأنف ينطلق خرطومٌ قصير على هيثة 
خرطوم الفيلء تحت عين واحدة غائرة تستقر في منتصف الجبين. تراجعث فزكًا وأنا 


القرار الأخير 


أتساءل: أهو إنسان أم حيوان؟ وأي نوع من الحيوان يكون؟ وأرى الناس منهمكين في 
شئونهم لا يُعيرونه التفاناه فملكتني الحّيرة» وداخلّني خوفٌ من المكان كله. وطويثٌ حَيرتي 
في صدري وانحصر تفكيري في النَّجِاة بنفسي من هذا الشارع الذي تومَّمتُ خطأ أنه سبيلي 
إلى بيتي. وجدتني مرةً أخرى في الميدان فصادفّني عابر سبيلء لمت وار رويد 
به. أشرثُ إلى الطريق المسدود وسألته: ماذا يجري في هذا الطريق 

ولكنّه حدّجني بحَنق لاعتراضي سبيله» وهتف بي: ا عندي للكلام 
الفارغ! 

كان ادا وح دوي زوق له أغد أفكر لتق القوية اميق ميكل أي دي إن 
حينه. لا شك أنَّ الرّحلة أدارت رأسي؛ فلَعلَ طريقي هو التالي. أية دهشة ستدرك الأصدقاء 
عندما أروي لهم ما رأيتُ. وفي الحال ولجثُ مدخل الطريق الثاني. إنه أضيق من الأول» 
لم أستدلٌ بملمح من ملامحه على أنه حقًا طريقي, ولكنّي لم أعدل عن السير لارتيابي 
الطارئ في سلامة ذاكرتي. وهى شبه خالٍ أيضًّاء أجل تقوم على جانبيه مقان صغيرة 
مُتباعدة. ولكن لا يكاد 2 أحدٌ في الح وسطّعَت من مقاهيه روائح غريبة نافذة 
ومؤثّرةء وتراءى الجالسون وكأنهم لا يسمعون, ولا يَرونء ولا يشغلهم شاغلء أو يربطهم 
بالحياة رابط. أوسعثٌ الخُطى هريًا من قلق زاحف. ونا دنوثٌ من النهاية تَسَمَّرتْ قدماي 
للمرة الثانية. سَرَت الرّعدةٌ في أوصاليء ولم أصدّق عيني. إنها حوقة من الهياكل العظمية, 
ترقصٌ رقصةٌ جماعية شعبية. إنه الموت يرقص أمام عيني بلا موسيقى تصاحبه. عُدتْ 
جركا قل أن تسىعة ماذا جرى للدَّنيا؟ وكيف أعثّْر في هذا الضّياع على شرطيٌّ لأستنجد 
به؟ لأذهبنَ إلى قسم الشرطة قبل ذهابي إلى بيتي إذا تخلّصتُ من ورطتي الحافقةة ولم 
يخلٌ الميدان من عابر أو عابرين» ولكني تذكّرتُ الدرس القاسي الذي تلقّيتُهِ على يد الرجل 
الأولء بالإضافة إلى أنّني لم أعُد أثق في شيء. لم يَعْد لي من هدفٍ أهم من الرُجوع إلى بيتي. 
وهذا فق الظريق الثالث فلكُجربة وأمري لله: إنه على أي حالٍ طريقٌ حي تتردّد فيه أنفاس 
العشرات من البشر. رُبّما يكون طريقي الذي ضَلَلتُه. منه كترامى نذاءات الجافة هل كل :ها 
يُؤكل أو يُشرب. الزَّبائن يُقبلون خفافًا ويذهبون محمَّلين بالقراطيس والأكياس واللفائف. 
سِرثٌ مُسرِعًا يشدٌّني شيء من الأملء ولكن ماذا أرى يا ربي؟ من الزَّبائن مَن يذهب وهو 
يجِقفّف دموعه, أو مَن يتلوى كالملسوع صارخًاء أو مّن يرمي بجمرة دُسّت في قرطاسه؛ ثم 
يمصٌّ أصابعه ليبترد, تألّمثُ وتشاءمتٌ ولكني لم أتوقف. لم أتوققف حتى رأيثُ في نهاية 
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الطريق بياع لحمة رأس يرصٌ على طبليته مجموعةً من الرءوس الآدمية. ندّت عني صرخة 
فزع. انتبه البياع إليّ وراح يُحملق في رأسي. ارتعدّت أوصالي وولَّيتُ هاري لا ألوي على شيء 
حتى وجدثني في الميدان. ربّاه! .. هل جُننتُ؟ .. لم يَبِقَ إلا الطريق الرابع وهى الأخيرء فما 
الحيلة إذا خائّني الحظ فيه أيضًا؟ وهتفتث بصوتٍ جهير: ماذا حدث للدنيا؟ 

وإذا لود غاضب يصيح بي: أفزعتّني لا سامحك الله! 

ونظرتٌ نحو الرّجل مُعتذرًاء وأومأت إلى الطريق الأخير قائلًا في توسّل: لا تؤاخذني» 
إني مُرمَق وفي حاجة إلى رفيق. 

فنظر إِليّ بارتياب وقال: آسفء فتوكّل على الله. 

وابتعد عني وهو يتلفّت في حذدّر. لم يَبِقَ إلا أن ال كت المغيب يهبط ولا ران له. 
والطريق ليس بطريقيء ولكن بحسبه أن يُوصلّني إلى العمران. وهى شارع كبير ومثيرء 
ويشّسم بالفخامة والرّونق. ويمكن أن تُسمّيه بشارع المقاهي الفاخرة. وأسماء مقاهيه 
المرسومة الصا الكهربائية تنطق بالصراحة والصدق والتحدي. مقهى النشالين» مقهى 
التّصابين: مقهى القوّادين» مقهى الرّشوة الوحيد. لأوّل مرة أبتسم. ليكن من أمرها ما 
يكون. المهم أن أرجع إلى بيتيء ولتذهب المقاهي بمن فيها وقحّتها المعلّنة بلا حياء إلى 
الجحيم. مضي في خُطَّى تدفعُها اللهفة والأمل. ولأول مرة أرى في نهاية الشارع ما يُطمئن 
القلب» ويُسكّن الخاطر. رأيثُ قَوَّةٌ من رجال الأمن تحت قيادة رجلٍ مهيب. لم يُساورني 
شك في أني بصدّد هجمة حازمة هدفها التأديب والتطهير. وصِحتٌ في جذل: ليحفظكم الله, 
هل علمثم بما يجري في الطرقات الأخرى؟ 

ولكني تلقيت وابًا من نظرات باردة جافّة منذرة بالويل والشر. وخّيل إليّ في ذهولي 
المباغت أنَّ نّ ثْمّة تحفْرًا لإلقاء القبض علي. وداخلّني شك في هويتهم, فولّيتٌ الأديار جريًا 
بقن اولقن عافن عن آنه له ريق :ل نفد عديد الخلاض. وبلغت الميدان والظلام 
ينكين غرقتُ في مستنقع الحيرة ولا طوقٌ نجاة معي. ولقن النداة تاليا قينا يذا: ولكن 
شغلّت جنياته أشباح وفيرةء وملآّت جوّه همهمات غامضة: ثم نَدّتَ عنها هتافاتث غاية في 
التضارٌبٍ والتناقض غاضبة متوعٌدة: مُتحفزة للقتال في الظلام البهيم. استشعرثٌ الخطرء 
وما من سلاح معي سوى حقيبتي الخاوية. من أين جاء هؤلاء جميعًا؟ وماذا يرومون؟ 
أهم أصدقاءٌ أم أعداء ؟ ؟ من الخلاء وفدوا أم ١‏ من الشوارع الوحشية المعريدة؟ وتخلّل الهُتافٌ 
أصوات من نوع آخر؛ أغاني خليعة: وأناشيدُ دينية» وموسيقى عسكرية. وضاق صدري 
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ضيقا فأوشكث أن أختنق. وركبّني شعورٌ بالضياع والخسران والقنوط. من شدة غيظيء 
وجَّهِتَ بجامع قبضتي ضربة إلى أم رأسي. 


وفجأةً تلاثى الجحيم فيما يشبه المعجزة. تلاشى فجأةَ ويلا تَدَرّج» هبطّت اليقظة من 
مملكتها الحُرة بالسماء .. يقظة مُضيئة مُفْعَمة بالعذوبة والسلام والطمأنينة» مرحة: 
مريحة. سعيدة تنضح بالمودّة والهناء. مدّدتٌ بصري نحو النّافذة» فرأيثٌ الأفق يزدهر 


بحديقة الشمس المشرقة. 


18 


اليمامة 


»و 


ألعبٌ تحت شجرة البلّح عند الأصيل. مغروسة في موضعها من قبل أن يشي بيتنا بزمن 
طويل. عندما تهّبٌ الرّيح يُلاطم غصن من أغصانها مَشْربِيّتنا. وتُطل أُمي عل من حين 
لآخر كيلا أبتعد عن الميدان. لَّا أكون وحيدًا أغنى أو لهب كلمي السيية. ذات يوم تهبط 
علي غمغمة ممطوطة منغومة فيهدّز لها قلبي. اليمامة تبعث لحنًاء أعرف شدوهاء وأحبها 
جتاهنا: أرفع رأسي المغطّى بطاقية مزركشة فأراها تة مستقرةً ناعمة البال عند أصل غصن. 
لها لون الدوم؛ وفي وداعة النسمة, ووحيدة مثليء ولكنها لاهية عن حبي. أترنّم في شغفي: 


مع ناته 
طارت يا نينة عند صاحبها 


اكمانهن أعانت القخلة: ذو أأحيه الدنانه لاوتناقع :بالففية د أحى اللندية ران 
لليمامة؟ أقول لها بتوسّل: اهبطي .. لا تخافي .. عندي الأمان كل الأمان .. عندما أذهب 
إلى الكتاب أودعك سريري الصغير: 

يبدو أنها لا تعرف لغتي. سارحة في دنياها الخضراء. ولسبب ما تطير بغتةٌ فتقطع 
فعض اليزادييت مل عل سو إزاؤية العامة ة على كنب من قَبَّة الخريح . أندفع جاريًا 
كني جماتاني المقلمل وضديك العتين شرو محتقي كدت قدم :لا فكرة لناك عن شين 
اليمام» ولا يُحرّكني إلا الحُب. أقف أسفل سور الزاوية على قيد أشبار من المدخل. أبتغي 
الوسيلة إلى بلوغ المرام بتلاوة الفاتحة. لكن من المؤكّد أنها لا تأبه ليء أو أن الحدّر خالط 
هواجسهاء لا تريد أن تمكث .فوق السور حتى أستردٌ أنقاسي فتطين مرةٌ أخرى. أجري 
تحتها وأصواث خشنة تهتف بي «يا ولد .. فتح عينك». 


- 


القرار الأخير 


وققظ الومافنة عل بكافة تروف ابزر امنا م عدو أجل عمد شرف الذريية ,بسر 
كتما يما راقن كماما تعليفاكت: آمين المقددة عو شماءل؟ ]1 تفينك ب ؟ 

شدَّ ما تُحزننى لامبالاتها! فضلًا عن أنها لا تريد أن تستقر على حال فما هى إلا 
لحطاة تحن تطبر مقا هي في الفضاءء وأنا نوق الا كن الاق وو يعر واتعفط 
عن دوقح سوط ماقف إلا موف كاري اذك أن اعتطلمم نوا قار منها عن لكل 
وسباب السواق يُلاحقني. عيناي مشدودتان إلى محبويتي حتى تهبط فوق غطاء دكان 
لبيع البقالة والمدجاكن والهمون» أقث :وآكا اليكدغير ثلى يال إلى الزيافن ها اطول المسافة 
التي قطعتّها ولكن طولها نفسه يُحرّضني على الاستمرار. ربما يُساورني شيء من الضيق 
والكدّرء ولكن الأمل لا ينقطع. وأقول بعنابد: وراك .. وراكِ .. مهما طال الزمن وراك. 

سوف تُحَاسبني أمي على اختفائيء ولكن سرعان ما يتلاشى غضبُّها عندما ترى 
اليمامة في حضني. وها أنت تطيرينَ للمرة الرّابعة يا قليلة الرحمة فأجري أنا كالمجنون 
في إثركِ. أكادٌ أعثُّر هذه المرة بشيء فوق سطح الأرض ولكنّ الله سلّم. أتبعُها بإصرار 
حقى 'تهيظ فوق بحافة شياك المستققى» الدنيا راق عهرات يحاون وعقرات مخرحون. 
يختلط الدعاء بالشكر بالبكاء. أغرق في تيار البشرء ولكنَّ عينيّ لا تتحولان عنها. يُخيّل 
إليّ أنها ترمقنيء إنها الآن تعرفني أكثر من أي وقتٍ مضى. وأسألها: أَلَمْ تشبعي من 
الطيران؟! 

لكنّها تطير للمرة الخامسة؛ دون أدنى اكتراث بي. . أطلق ساقىّ في عناد يقهَرُ يقهَرُ أي 
تعب. وفجأةٌ كَل قدمي في نقرة فأندلق على وجهي. انون خمركا نوكه والدميدة 
من ركبتي. يُمرّقني ألم قاس, فاق في البكاء كالأطفال. لكني أنظر من خلال الدموع 
الى أعلى. أحِس بعوج في كاحلي يمنعني من الجري. وتجول عيناي في الفضاءء فلا ترى 
أثرًا لمحبوبتي الهارية أنتبه إلى ما حولي فألمسٌ العتمة في الخلاء الْمُمْدِق بالمدينة. تختفين 
بعد مشوار طويل مبِلّل بالعرق والدموع؟ ويتبيّن لي أنَّ الخلاء ليس بالغريب علي فطالما 
أقطعة حاملة الوه يصتحية أمي ونحق ق«طريعها إلل#القاني ولع أحد رمق الفلق ]| 
اذا عاد وود يفا هو إكتناد بيط يكل بطذلن ١‏ 


القرار الأخير 


رجلٌ جادٌ لا موضع فيه للمرح. رجلٌْ يُحِبُّ الكمال بإفراطٍِ مُهلك. وقيل عنه أيضًا إنه 
وحشء لم ينبض قلبه بنبضة رحمة واحدة؛ ولى على سبيل الراحة. يوم مات انتشّر الخبر 
في الحي كالشعاع الحارٌ مُفجرًا مزيجًا من الدهشة والرهبة والارتياح. وثارت شكوكٌ حول 
حقيقة موته, فتهامس جيران ن بأنه قتل. وتصاعد الهمس حتى شرحت الجثة قبل دفنها. 
واد اندها ع يموت كتروق يتروك و لج ورغم ذلك ألصقّت بابنه ثُهمة قتله 
واشتهر الشاب في كل مكان ن يحل فيه بقاتل أبيه. وحلّت به اللعنة في هال من عطفٍ كبير. 
ويهتف الشاب: كل واحد يعرف أنَّ التهمة كاذبة» ولكن كيف أدفع اللعنة؟! 

ألم يلكُمْ أباه فيَطرحّه أرضًا؟ ماذا يهم بعد ذلك أن يموت الرّجل من أثر الذَّحمة أو 
يموت خُزِنًا وكمدًا؟! وعلى ذهول الشاب 0 فإنه د وصارَّح كل مخلوق 
بأنه كَره أباه حا ومينا. كان رجلا يستحق المقت. قيل إنه شق الكمالء وأَصَرَّ على أن 
يقال بالكبال: عل يمن كرت طن .صل عفن كان :ذلك الشحل الذي هام بالكفال له 
الجنون؟ كاتبٌ حكومي لا أكثرء الابتدائية غاية تحصيلهء قرأ بعض كتب الروّاد فراودّته 
أحلام بأجنحة ويلا أقدام. أفلتّت منه الفرصء وذاب في الزحامء فأراد أن يجعل منا؛ أنا 
وأخي الكبيرء وأختي أمثلة حية للكمال البشري. صدّقوني, لم يكن إلا مجنونًا. لا خبرة 
له على الإطلاق بالتربية» ويؤمن بأنَّ القوة هي الوسيلة السحرية لخلق المستحيل. كم من 
مرة صب زوبعةٌ غاضبة على أمي لأنَّ طبق طعام بات دون غسيلء أى خُصلةً من شعرها 
الكستنائي تسرَّبتٌ من حافة المنديل. أخي الككر كلك جفاموة موت لوكي ارهن 
الأولء وأختي الجميلة تعرّضّت لنفس العقوبة دون اعتبار لرقّة أعضائها وتوفر نضجها. 
وهو يجلد إذا جلّد بوحشية الْمتعطّش للانتقام لا حكمة المربّي الزاجر. ولم يكن يبتسم 


القرار الأخير 


دائمًا يعلوه الحزن, وكأنما يتوقع قدوم موت وشيك. عشنا في رعب» عشنا بلا حب» نتيادل 
نظرات التشكّيء وأمنا تتأوّه باكية وتصيح: أنت تَهِلِكُ الأولادء ربنا لن يُسامحكَ أبدًا. 
فيردٌ عليها بصوت كالرعد: اسكتي يا داعية الانحلال. 
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فصاح بها: ما أنت إلا امرأة سوء .. والموت عندي خير من الضياع. 

وذاعت أخبار بيتنا بين البيوت, قالوا إِنَّ في بيتنا محكمةً تفتيش منعقدةً بصفة 
مستمرة. ولم يكن لديهم ما يأخذونه عليه كجار؛ فهو يُشَيّع الأموات» ويعود المريضء 
ويُبرق مُهنًا في الأفراح. لكنّه لا يذهب إلى المقهىء ولا يودّق علاقة بأحد. ولا صديق له. 
يودي قزيضة الجمعة ق الاسجد» يعادل يعض التحكات .قي تنظ وسرعان ما يرجم 
إلى مسكنه. وتجرّأ عليه جارٌ يومّاء فاعترض سبيله ليعترف له بأن صُراخ أبنائه يُكّدر 
صفو حياته؛ وأنَّ التربية تقوم على الحزم والرّحمة معّاء ولكنه عبّس ومضى مقاطعًا 
الحوار. ويلّغ حزثنا مداه عندما قَبِلَت أختي زيجةٌ غير مُتكافئة لا لشيءٍ إلا أن تهرب 
من قبضة أبيها الحديدية. لا السن مناسبة ولا الشكلء ولكنها وجدّت في جواره الكثيب 
النجاة. وذهب أخي الأكبر ذاتَ يوم ولم يعُْد. اختفى من حياتنا فلا هو حيء ولا هو ميت. 
وتحطَّم قلبُ أمي. أما أبي فقد ثار غضبه طويلًاء ووجم أحيانًاء ودارى هزيمته بكلمة 
فظَّة انطلقّت من فيه كالحجرء صاح: في داهية! 

هل يتَغيّر سلوكه مع الابن الأصغر؟ لا يُبشّر وجهه بأي خير. والولد على صِكَره لم 
يَسلم من الجلدء ولكنه استعد للدّفاع بطريقة تلقائية. راح يُدرِّب جسمه تدريبًا رياضيًا 
ويتمرّن على الملاكمة. واتسع له المجال في ذلك داخل المدرسة وخارجها. واصّلَ استعداده 
لمواجهة يوم أسود أغبّر. والرجل رغم كهولته متين البُنيان» وتمده التقاليد بقوة متجددة. 
والولّد من ناحيته حزينْ على أمه وأخته وأخيه حزين. وعمل ألف حساب ليوم ظهور 
التشيحة :ولكن: قار قياف وقوه ونيف مامه كرك بسي العلم والكياة. 
أتخيّلكَ تمامًا وأنت تنتظر قدوميء إليك بالأخبار. 

قلت دون تحية: سقطت. : 

صمّت وقنًا ثقيلًا ثم تساءل: هل تعرف ماذا يعنى هذا؟ 

فقلت بنبرق حادّة لم يسمعها من قبلٌ. ْ 

لا يهمُني أن أعرف! 
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القرار الأخير 


هَبَّ قائمًا أحمر البصر. أقبل نحوي بسرعة؛ وبكل ثقله. تلقّى أول لكمة في حياته من 
حيث لا ينتظر. تهاوى وهو يشهّق فيما يُشبه الإغماء. أمي صوَّتت. لم أنبس بكلمة. غمرني 
شعورٌ باليأس والتحدي. جاءت أمي بقارورة كولونياء وجعلت تَُدلّك وجهه. ساعدّته على 
القيام ومضت به نحو الفراش وهي تصيح بي: أنتَ مجنون وملعون. 

وانفحّرث باكية. درت و لاساو اح ولكنَّ موتّه لم يُمهلني. وثَبتَ أنني لم 
أقتله. ولكنّني قاتلٌ أبيه في نظر الجميع حتى المتعاطفين معنا. أورتّنا موتّه هما لا يقل 
عن جنونه حدّة. وطُلّقثْ أختيء “يحم أخي دون أن يستقر في عملٍ يليق بهء وماتت أمي» 
وكنتٌ الوحيدَ الذي أتمَّ تعليمه وتوظّف, ولكني أتمان العمع 


ار 


الخنافس 


أول ما تردّدتِ الشكوى في المنزل رقم 5» ومنه انتقلت إلى رقم 5: ثم إلى رقم "". ولم 
يكن يمضي أسبوع حتى انخرط الحي كله في ترديد الشكوى. يعثر شخص على خُنفساء. 
ساكنة أو مُتحركة؛ فيهرسها دون مبالاة. في اليوم التالي يرى اثنتين ورُيّما ثلانًا. ما هذا 
الوافد الجديد؟ بل تُصبح ظاهرة تثير الضيق والحّيرة» ويشملها السمّر في المقاهي. 

- لا خوف منهاء ولكن لمّ تظهّر بكثرة على غير عادة؟ 

- ولا تَنسَّوا ما يقال من أنها تجذب وراءها العقرب. 

تواصّلٍ القتل يلا هوادةء سَهرَتْ أعين الرّعاية حول الاطمال والصغارء وياتت 
الخنافس الشُغل الشاغل والحديث الغالب. واستّمر تكاثّرهاء وانتشن الخوفك”مدها :ومن 
العقارب. ورجع بيّاعٌ جوّال ذات مساءٍ وقال: إنهم يُحطّمون الأحجار فوق الجبل 
بالديناميت» ومن الجبل تنهال علينا هجرات سكان الجبل بادئةٌ بالخنافس. 

قم بواصل يعد لحظة صصت: .رقف كها بعد حكن العفاريا والحنافا 

إنه قضاء يتحدى الحيء ولا بد من دفاع من نوع ما. واتجهّت الآمال أوّل ما 
اتجهّت نحو المحافظة. وفي الحي موظّفون ومُتعلّمونء فما علينا إلا أن د النبض» 
والله الممستعان. لكن الشكوى لقِيّت من المحافظة استخفافًا وسخرية» أتريدون أن تُعطّلوا 
الفطلكة العافة كر ا وى ختفساء 15 أكاثفاء قال عن العقاري فم هو إلا حرافة جه 
خرافات' الأرلاث: هذا والكذاقين 'كتكاض: والقدل' وستفحل عدن حلفت الحلدق أن" حفه 
الخنافس جاوزت بالأمس المائة في مسكنه. وفازت غرف النوم بعناية مركّزة» وعُرّضَتَ 
للتفتيش الدقيق الحشيات والأغطية والوسائدء فما يحتمل أحد أن يستيقظ من نومه على 
زحفٍ خنفساء فوق جبينه أى اندساسها بين شفتيه, وقال رجل: لولا أزمة المساكن ما 
بقيث هنا يومًا واحدًا. 


القرار الأخير 


وقال آخر: سُكْنى المقاير أفضل وآمن 

8 راجت تجارة المبيدات» وانهالت الاستشارات على الصيادلة: أمّا جموع الخنافس 
فلم تتوقف أو يَعترها ضعفء وانتشر لونها في مواقع فصبقتها بالسوادء إضافة إلى 
الرائحة الكريهة» وعندما تجيء العقارب فقل علينا السلام. وحَلَ اكتكابٌ عام كأنَّه غْبانٌ 
تحمله الخماسينء فقد الناس المرح» واشتدّت حساسيتهم لأقل سببء» يتشاجرون حتى 
مع أنفسهم: وف البيوت توثرت الأعصابء وتعدّدث أسباب التزاع» وكثر الحلف بالطلاق» 
وضُربّ الصّغار لأتفه الفعال. وكل شخص قال إِنَّ العقارب آتية لا ريب فيها. يا إلهي» ما 
سر البلاء؟ أهو الديناميت؟! مرو الحا افو 0 ولكن ما جدوى التخيّط بين 


الفروض» وها هو ديناميت الحكومة لا يسكت دقيقةٌ واحدة؟ الحكومة وراء الخنافس» 
وراء العقاربء لا تّعاني مثلناء ولا تباي بناء تُقيم قي الأحياء الآمنة بعيدًا عن الديناميت 
والجبل» وتتركُنا لمصيرنا. أي حياة هذه؟ لا عمل لنا إلا قتل الخنافس في ضجر وقرفء. 
وعدن الصفافم بالخفف عمل أققل» والتخلص :متها أمة مهن كاننا لم كلق إلاد من 
أجل مقاومة الخنافس. واقترح رجلٌ فاضل أن يُنقّل ميدان المعركة إلى الخلاء الفاصل 
بين سفح الجبل ومشارف المساكن. وتحمّس كثيرون للفكرة» فانطلقوا إلى الخلاء حاملين 
العصي وانقضُوا على الجموة الراحفة بهمة وتصميمء وتواصّلَ العمل حتى هبوط العتمة 
ولكن ذلك كله لم يُقلّل من انتشار الخناضن ل الووحه ولا خمف من :مقارف الساء 
والأطفال؛ بل راحت الخنافس تتسلَّل إلى الطرقات والمقاهي والدكاكين ويُعثر عليها مَرّاتِ 
في قوارير الخل والزيت والمرطّبات أى مدفونة في حشى العيش والطعمية. الحياة ضجر 
وقرف اوترقب لخوفٍ داهم. ودعا قوم للهجرة وليكُن ما يكون. وحرّض آخرون على 
قتال طغاة الديناميت. وقال ولي صالح إنه لا نجاة لنا إلا بالبخور. وسعى من سعى 
إلى الهجرة. وخطّط من خطّط للقتال. ومال كثيرون لفكرة البخور لسهولتها وسحرها. 
والبخور متوفّر والمبخرة جاهزة. ولكن الولي اشترط الطّهر والنّقاء فيمن يقوم بالتبخير 

إلا رُفعّت اللعنةء وحلّت العقارب والحيات مكان الخنافس. وكُلّما عرض الأمر على رجل 
مشهود له بالطّيبة جفل وقال الكمال لله وحده. وبدا أسهل الحلول وكأنه أصعبها. 1-5 
جيء بطفل في الرّابعة من عالم البراءة» فطوّقوا وسطه بعلاقة المبخرة لكاب وحملّه 
أبوة فظاف بالبيوت والأماكن: وكف الناسن عن المقاومة أملة فى البهوى: ولك التخناقس 
تكائّرتْ لدرجة تعذَّرتْ معها المقاومة. وهجر الناسٌُ بيوتّهم إلى الطرقات: وهم في كرب 
ما بعدّه كربء وانهالّت الاتهامات على البخور والولي» وحتى الطفل لم ينج من تهمة 
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الخنافس 


تخايكية واخلطت الأمون وذهل الكاين كن المقيقة» واتذادوا دفولا والأياج تمر ولا أحد 
من المعاصرين يدري كيف انكشفت الغْمة وتلاثى الكابوس. أجلء قد رجع الناس إلى 
المساكن» ووتمعت: المساكن إق الفاس ولك كيف؟ يهن قوم إنها المهرة. وتقيد ارون 
بقتال الأبطال. ويتقٌنى فريق بشذا البخور. 


/؟ 
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بكافيتريا الفندق الكبير لذت فرارًا من حَنٌّ يتأجّج في الشوارع. ما أجملَ الجقّ المكيّف 
عقب احتراق وعرق! وثمّة مكان خالٍ وراء عاموبي ضخم مُطَّعم بالمرايا والأصداف الملونة» 
فأسلمث نفسي للقعدٍ ليّن. يكاد يخلى المكان» سوى ذلك الركن الغربي تتهادى منه 
ضحكاتٌ رزينة وروائح السيجار. لحتّهم من ناحية العامود جالسين حول مائدة معدنية 
اصطفّت فوقها لام المرطّبات. كرفتُهم رغم أنني لم أَرَهُم من قبل يدل عليهم مَظهرُهم 
الرائع» وسماتٌ مشتركة كاللغد الممتلئ والسيجار والنظرات الهابطة من علٍ. ورغم طفرة 
الزمن فهم يتنادونَ بسعادتكَ ومعاليكء وانعقّد فوق هاماتهم نصرٌ مؤكّد. تجول عيناي 
في أرجاء المكان تابعة الفتيات ذوات السترات الحمر وهنَّ يؤْدّينَ الخدمة ثم يرجعن إلى 
الركن» فوضّح لي هذه المرة أن صاحبي «الأستاذ» مُندسٌ بينهم كأنه أحدهم. يقينًا هو 
ليس منهم,ء ولكنه حائزٌ لرضاهم؛ يكتب إذا كتّب في حياءء» متناولًا طرائف الشرق والغرب 
ولكنه عند الحديث يضع الكلمة المناسبة في المكان المناسبء فما من طاتفة إلا وتظلّنه وليِّها. 
أراهن على أنه يروي نكتة» صوثه غير مسموع وإشاراثه دالّة وهم يُضَْعون باهتمام؛ ثم 
تتهادى الضحكات الرزينة. هم في حاجة إليه. وهو في حاجة إليهم. ابتسمث لكثرة ما 
تذكّرتٌ. تلك الليالي الحافلة بالكلام والسمر. إِنَّهِ الآن يُنافق. يقوّض أبنية ليُداهِنَ أحلامهم. 
أنا أيضًا أجلنن ق متجلبني الرطيب لأحلّم. النوم العميق يجد في الأحلام مفتاح الفرج. أمّا 
في مجالسنا المرحة فقد استحّق ق الأستاذ لقب مؤرّخ العصر ومُّفشي الأسرار. لكنه صادق 
معنا وإلاء كانت تلك الأقدار التي تخبط يكا:إنه تحيل الشاتفات إل محقائق وتشاهداكة 
وأسانيده وأخباره. مؤرحٌ خبيرٌ بالصفقات والسلب والنهب. بل لعلّه في أعماقه متمرد أو 
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ثائرء ولكنه يؤثر السّلامة والرّبح. إِنَّه يعلم أنَّ ذلك الرّكبّ غاصٌ بالموبقات» ولكنّه آثر 
أن يتعلّق بذيله ولو على كُرْه. في مجالسنا فقط ينطلق على سَجِيّته ويُكفّر بالكلام عن 
سلوكه. يسألّه أحدّنا: حتى متى تمضي الأمور هكذا؟ 

فيقول بحماس عابر وحقيقي: حتى تلفظ السلبية أنفاسها. 

- لكنّنا شهدنا أكثر من ثورة؟ 

فيقول ضاحدكًا: لي عمة لم يُشفَ كبدُها من أوجاعه حتى أجرت به ثلاتٌ جراحات! 

وأَمُّد بصري نحو ركنهم وعاصفة تموج في صدري» ألا يفكّرون في العواقب؟ أم 
هو قدّر يحمل الجميع إلى غاية مرسومة؟ وأتسلَى بالتّظر في قعر فنجان القهوة الفارغ, 
كأنما أشوف: النكت. أرق رسمًا فى راسي التئوة يُشنه القاطزة: أتذكُ ما يقال غادة: 
«أمامك سكّة سفر!» ورأيت الركن يتحوّل إلى حجرة هادئة للتدخين معزولة تمامًا عن 
الفندق مُغلقة البابء والسّادة هائمون بين الاسترخاء والسمرء ولكن اليات فق :انسل 
منه شابٌّ غريبء أغلّق البابء ولّاه ظهره: وتّوجّه نحوهم في توتر وتحدٌ. نحيل طويل ذو 
سروالٍ رمادي وقميص غامق اللون» معروق الوجه شاحيّه. زائغ البصر. ترتفع نحوه 
الأيصار ممستطلعةء ويسود صمت داهم. لا أحد من السّادة يعرفه أو ينتظره » لعله جاء 
لمقابلة الأستان, لمهم ألا تطُولّ الزيارة. يدس الشابٌ يده في جيب سرواله ثم يُسدّد نحوهم 
مُسدَّساء يقول: حذار .. أي حركة ستجر وراءها الموت. 
حلّقتْ فيه العين» أي مفاجأة؟ كفوا عن التدخين. مجنون؟ ما أكمّر المجانين في هذه 
الأيام! لكنَّ الحياة ليست باللعب. وتساءل أحدُهم: أي شيء بيننا وبينك؟! 

فهتفث: كثير .. كثير .. للأسف ليس في المسدس ما يكفي من رصاص. 

فقال الزجل بحرازة: كاذا؟ تمهّل وفكن .. أنت تهون حياتك وأنت في عؤ الشناب. 

- حياتى مَهدّرة .. الحياة مهدّرة. 

استحودٌ عليهم رعبٌ شديد وقال صوتٌ متهدّج: فكّر أنكَ قد تَقكّل برينًا. 

صاح بعصبية: يا أوغاد .. يا أوغاد. 


ووحّه الشاب بصره نحو الأستاذن وسأله: ألا ب ومتتحدون اموت 
فخرج ات 0 0 يستحقون اد وكارويو 
ثم واصّل بإصرار نهائي: ما 0 لا 6 أن 0 جميعًاء فسأقتل أشدّكم 


إجرامًا. 
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اعتقد كلّ واحدٍ منهم أن حياته انقضت. 


على غير توقع من أحدٍ حوّل مسدّسه نحو الأستان» وأطلق النار. 


شعرتٌ بإعياء. أشعلتٌ سيجارة. ألقيتٌُ على الرّكن نظرةً من جديد. الضحك لا يتوقف ولا 
السمرء ولا الأحلام. 


دن 


ذات قامة طويلة متينة اليُنيان» ووجه أسمر جَذَّابِ رغم طوله وحدَّة تقاطيعه, وعيتّين 
سوداوين نافذتين ذاتي كُحل ربانيء وفي غمّازة الذمّن وَشُم. لا أذكُر أني رأيثها في أي فترة 
م العم إل شيل بق حنقة من المرجر نكانها تجكرفة لزع في ليان :السمد. أنه بالقسية 
إليّ فهي دائمًا تيزة أم عزيز. لم تتغبّر. في عيني لم تتغيّر أبدًا. حتى بعد أن تغبيّر كل شيء 
فيها وحولها. الضاحكة: الْميْعة من كل لفتة أى موقفٍ صورةً كاريكاتورية حية. حتى 
حين لم تَعْد تملك إلا الجلباب المرّقع الذي يسترها ولا تصيب من غذاء الدنيا إلا اللقمة 
والدفة أضل ب رشق حافؤة علد الاتتضانوالعمل:والتكنة, يهن ابنها الكينن اككادية 
إقامتها. أمّا الابن الآخر المزارع هناك. فقد ضاقت بها زوجته. أليس كل مكان ينبت العز 
ظيياك" :]نوا :ماكر . اردن تزه إذاامدا ع ويه حرف نيه الدرفة وبق رتنا 
افا انعو لجال كالوريار يتان الخاطو يدق مافوس رانو افو اران رون ينين 
ليالي السمر يشرب الويسكيء ويُغني ولا يفوته فرض. من محاسن الصّدف أنَّ زوجته 
القاهرية كانت عاقلة مُهَدّبة كسول فلم يحدّث ما يُكدّر الصفوء وحَصّل تكامُلٌ بين 
العروس الُحِبَّة للراحة» وتيزة أم عزيز المغرمة بالعملء وسبحان من يُوفُق بين الأضداد 
بحكمته ورحمته. بدا طويلًا أنَّ الحظ سيستقر في بُحيرة الطمأنينة» حتى يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ولكن الابن الرشيدي ذكيٌّ وذى همّة. ينظر فيما حوله فيلتقط لباب الأشياء. 
فكّر ثم فكّره وشاور ودبّر ثم قَرَّرَ أنه لم يُخلق للعمل الروتيني البسيطء وأنَّ حياته لا 
يُمكن أن تضيع بين إشارة إلى كتابكم الرّقيم, وتفضّلوا بقبول وافر الاحترام. كلا .. ما 
عليه إلا أن يبيع أرضه ويعمل بالتجارة» وخير التجارة البقالة. الاش قد تستغني عن 
السلاح» ولكن هيهات أن تستغني عن الجُبنء والزّبده والعسلء والزيتون» وقد فعل. وتيزة 


0 
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أم عزيز لم تعترضء بل تُشمجّع وتُحرّضء وإذا تأفْفتِ الرّوجة قوّمّتها بالأمثال والنكت. 
تيزة لا تُحب المرح وحدهء ولكنها تَُقَدّس العمل والرّبح أيضًا. وتتحسّن الأحوال تحسّنًا 
جميلًا. فيتجدّد الأثاث والمظاهرء وتدبٌ حيوية جديدة في مجال تيزة أم عزيز. تتجلى 
مواهبها المأثورة في طهي الطواجن والضّلمة والأسماك: وتعلى همتها في الولائم يشهدها 
عملاء ابنها فيلتهمون الطعام وَيُتدُوْنَ غن صناتعتةداغين لها يطول العفن والعمان. كل 
شيء حسنٌ ويُبشر بما هو أحسنء ولكن ماذا أغراك بالقمار يا عزيز؟ ولمّ تستجيبٌ لندائه 
اناكو يهنا أن أنهي من الثرية د وكيف غاب عن سَكرتك أنه مُغامرة لا تصلّح لأهل 
التّجارة» أليس لكل شيءٍ ميزان؟ وتمضي الليالي الصاخبة الحمراء بين الفول آس والكاريه 
والبلفء والضحك والوجوم والأرق» والأحلامٌ لا تُجدي والويسكي عابت خدَّاع. حتى وقّت 
الواقعة وتَقَوّض البناءء والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. يا له من موقف يستحق 
أن تنوح عليه الرباب! وتماسكّت أم عزيز وقالت له بيقين: لا تنس أنه موجودء وأنه لا 
ينسى عياده. 

وهو أيضًا مؤمن بالرّغم من معاصيه؛ وذو همة ونضال؛ سعى في سُبِلٍ شتى حتى 
تمل مُدِرّسَا في مدرسة ابتدائية أهلية بمرنَّبٍِ بسيط يصرف تبعًا للظروف والأحوال. 
وأقدمت تيزة على مُغامرة جريئة فباعت أرضها لابنها الآخرء وأعطاها الثمّن بعد أن حجز 
منه نصيه الشرعيء نظير إنفاق نصيبها على أبناء أخيه. ورصدّت المال للإنفاق منه عند 
القلواوي وَظل لكان #ذلك حسف تقو" لايم لكك والازلاك لك تو مفون عق التسو ود 
المطالب والكل يعيش من أجل الأولاد والمطالب. شدّ ما صبروا على ضنكِ وحرمان! أما 
تيزة أم عزيز فظلّت تيزة أم غزيز. أو هكذا تبدَّت لعيني المرحةٌ القوية المتحدّية: والل 
أعلم بالسرائر. اليو يا تيزة تعلّمتُ أذ نْ المآسي قد تُحكى في كلمات؛ ولكنّها تعاش على 
أنَّات الكدر وعذاب المعاناة» وفي غيابات القهر. ولا أنسى حديث المتحاورين والمعلّقين من 
بعيد: الله يسامحك يا عزيزء نسي أمه وأهملهاء تأكل ما يعافه الخدم: وترتدي الرَّتَّ المرقّع: 
يا خسارتك يا أم عزيز! 

> الرتدل معد ون عا أخق : طالما أقه له كونكة إل لقمة. زاحه» الله ألا هاا 

- لع تبغ أرشهامة آجلة؟ 

- هي الددياء والحكم لله وحده. 

كيف شقّت تلك السفينة العارية المتهالكة طريقًا في خضّم الأمواج الكاسحة؟ كيف 
عانى الرَّجُّل الذي لَبِثَ حياته كلها يدفع ثمّن خطئه؟ ولكن رغم كل شيء أكرمه الل 
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فأهدى إلى الحياة ستة من أروع الشباب الْمتفوّق. لعلهم لا يدكٌرون عذاب الأب وهوانٌ 
الجدّة. وأشهّد أننى ما رأيتك إلا باسمةٌ حتى وجلبابك الكت يشف عن جسدٍ حاف أعحت: 
وعجيبٌ أنني لا 08 رحيلكِ عن دنيانا التي تراقب الحوادث بعين واحدة. لعلك مرضت 
فلم يَدْر بمرضكَ أحد. ولعل الليل تلقّى من شكواكِ ما ضدَّنتِ به على البشر. أو لعل 
ذاكرتي أبت أن تحفظ من ذكراكِ إلا صورة السيدة القوية المرحة ذات العيتّين النافذتين 
والوشم المطل من غمازة الذقن. صورة الصبر الجميل والحب العميم. 


حمّلة القماقم والمباخر 


شهد شارعنا أروع جنازة في تاريخه الطويل؛ حينما تُوفِيتُ ست بطة. انعطفّت مُقدمة 
الموكب إلى الشارع العمومي على حين لم تدب الحركة بعد في ذيول المشيّعين الواقفين داخل 
الشُرادق في مؤخرة الشارع. تقَدَّمِتّْها فرقة موسيقى حسب الله تعزف لحن الموت التي 
تنقبض الصدور لوقعه. فيّهِرَع الأحياء للفرجة؛ وتَطِل رءوس النّساء من النوافذ. وتبع 
الفرقة صَفَّان متوازيان من حمّلة القماقم والمباخرء بدلهم السوداء بوجو مغضّنة كالحة. 
وتهادى النّعش محمولًا على الأعناق» يمشي وراءه مباشرةً الأهل وعلية المُعزّينء يسبقهم 
البانا ورج الراحلة المتارق حدوآيناىها الأريفة مهما اككان من وكلاه الوزارة واثنان 
من مديري العمومء ورّيّ بين كبار المشيّعين وزير الحربية» وكثيرون من ضباط الجيش 
العظام» ونفرٌ من الشخصيات السياسية والاقتصادية المرموقة. بين هؤلاء جميعًا سار علي 
صريمة زوج المرحومة الجديدم 'كاتب.,حسايات الفزن الإفرنجي: بندلته العتيقة وطربوشه 
المتجرّدء وحذاته الغليظء وجسمه النحيل القصيرء ووجهه الدميم. مشهد مُثير للخواطر 
مُفَجِّر للأكريات. قضى بحكم واقعه أن تجمع الجنازة بين الصفوة والكادحين. تابعه 
اللفامدوة عل الصفية رامقا »-وخاروا غالما :سيو رار الذهل:-شاهذنا التجنادة 
فيمن شّهدها من الخلقء ثم مضينا بعد ذلك إلى المقهى. انطلقت الضحكات من حناجرنا 
بغت حسات::واتدفهنا صخ عن اقعالنا: من يمنا ليقف سيق أيظة؟ من .هذا لم يسحت 
بفخامة سسراي الباشاء ومن منا لم يُطلِق لسانه على السرايء وما يجري فيها من أحداث؟ 
وشرعان ما تدفقت التعليقات ناهية الذكريات يلا ضابظ ولا نظاء: 
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برافى صريمة» تمكّنتَ أخيرًا من أن تتحرك بين الباشواتء كأنكَ واحدٌ منهم. لكن اليوم 
يوم ست بطة؛ فهي صاحبة النصر. ما هي إلا جِذَّة لا تمي بين الهزيمة والنصر. إنه يوم 
عن اطاريعة: ولى حبق بعد ذلك .عل القدا: .يا سيحات اله يا لإخوان! كانت يومًا أجمل 
وأبهى امرأة في الحي. وكانت السراي تحفةٌ لا ينقصها إلا الحرس, والحنطور الأنيق وأول 
فورة تسيرق شارعة :ما أحلخها وراء التاشمك] كانه الأخيرة عي التدياة. والحقيقة أن 
الباشا هو المذنب. مهلًاء لا يخلو طريق الإنسان من أزمات: وهى امتحانٌ يكشف عن قوّته 
كنا بعري طتعفه: وما وقع يقطع بأنها كانت امرآة مستيكرة ذرقة» وما أمناتها إلا ها 
يُصيب زوجاتٍ لا حصر لهن كل يوم. أنتم تطالبون المرأة بأن تكون قديسةً أمّا الرجل 
فله أن يفعل ما يشاء. دعنا من آرائكَ الإفرنجية» ويطة لم تكن مجرد امرأة. كانت أما 
لصبيان وبنات. لماذا يحق للباشا وهو في الخمسين أن يتزوّج من فتاة في العشرين» فيهجُر 
أسرعه وذكيكه ولاتيتهؤ للمراة أن تخطورة ففاليونا يا حل الأموونة مولي وقداسة: 
طُلّقَتْ في سن اليأس مهجورة وجريحة؛ وككل محسودة أرَّقَها لهيبُ الشماتة فاجتاحّها 
اليأس. هذا منطق قوّاد .. ها ها ها. دعه يُدافع عن مامته ها ها ها. ووقع الانفجار وكان 
فرعاو تلك اللكاء ياكنا داعا عن كرف أصرفيي ألنمن زذلك دحي كانت ل 
أوكال أنهي :ول وكونوا دوكياستقطًا عل ابو القصابي ولا فحن ونطوتها لبهم 
كانوا يقفون بين يديها كالخفراء أمام الباشا المدير» بخلاف أبيهم الذي لم يكن له وزنّ 
يُذكر. ما أكثر الضباط المهابين في ثكناتهمء الوديعين في بيوتهم! كاللواء حمّاد باشاء 
مثلا. ورٌبما كانت الحكايات مجرد شائعات! شائعات! لا لاه حتى الخدم كانوا يتغامزون, 
وعم مجاهد بعد طرده من السراي أقسّمَّ أنه ما من رجلٍ تردّد على السراي لشأن ما 
إلا وكان له معها مغامرة؛ الخْضري .. الجزّار .. الكوّاء .. حتى جاء الختام على يد علي 
صريمة, صل على النبي ولا تقل شائعات. يا ناسء؛ لو كانت امرأة شبقة؛ ألم تجد في 
طبقتها من يُرافقها؟ خانها الزَّمن يا بطل؛ وللعمر أحكامء وفي أمثال تلك الظروف تقوم 
الطبقة الشعبية بالواجب. وفي الوقت المناسب شيّت ثورة الأبناء. ألم تجئ مُتأخرة عن 
الوقت المناسب؟ القورة لا مَشتٌّ إلا في-الوقت المتاسب» إنّه يعتى أنهم يلغوا سن الرشد: 
وتشمّموا رائحةٌ كريهة؛ فأحكموا إغلاق الأبواب» وقالوا بلسان واحد لا مهازل بعد اليوم. 
وماذا كانت النتيجة؟ نَشْبّت ثورة مضادة» وقالت الهانم أنا 1 وملعون أيوكم. وغَادرتِ 
السراي مُضحيةٌ بكل شيء في سبيل شهوتهاء ولكن لماذا كانت من نصيب علي صريمة؟ إنه 
أقبح الجميع وجهًا وأحقرُهم مظهرًا؟ يُوجد شيءٌ اسمه السر الباتع ها ها ها. زواج عجيب 


1 


حمّلّة القماقم والمباخر 


بين امرأة تُشارف الستين» ورجل في الثلاثين. سلّمتْ له نفسها بكل ما تملك من حُليء 
وعاشث راضيةٌ في أصغر شقة في شارعنا تَعْدِق عليه الحب والمال. زواج متكافئ فيما 
أرى. هل رأيتموها في أعوامها الأخيرة؟! منظر يُثير الرّثاء ويشهد للرجل بجميل الصبر. ما 
هو إلا ثعلب» وكان على علاقة مع شمس بنت بياعة المنزول. له عذره. كل إنسان له عذره 
حتى الباشا نفسه. ما شاء الله! وإذن فليحيّ الملك وليحيّ الاحتلال. ماتت فلم يُصَوّت 
عليها أحدء مُحِرتْ وقوطعت كأنها لم تنجب بننًا ولا ولدّا. ربنا لا يحكم عليك. أَشهّد أني 
رأيث علي صريمة دامع العينّين. الثعلب! القلوب أسرارء مثل أسرار الثورة العرابية. لكنه 
عرف كيف ينتقم من جميع من احتقروه. كيف واتته الجرأة على نشر هذا النَّعي الذي 
أورد جميع باشوات وبكوات الأسرة؟ ضربة معلم تعلّم أصولها ولا شك في الفرنء ولكنه 
جاملّهم فوصف نفسه في التّحى أحمد صريمة من رجال الأعمال ها .. ها. كفاية» واذكروا 
حنتتانموذاك نكل وعدا سبي ولخو ونوكت ناء أقول لكد ك بم الحفيفة ]1 
ترى ماذا يدور بسرائر أبنائها وبناتها اليوم؟ حلمك. سينضح كل إناء بما فيه» وتظل 
الحقيقة حيث هى. حكاية ست بطة تُذكرنى بحكاية ست أوسة! وتَذكٌرنى يامرأة العزيز. 
كفاية .. كفاية .. كفاية دعوها الآن نين يدي من لا يظلم. : 
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الغد قادم أيضا 


فيلًا؟ لا والله إنها لسراي. تشغل حيرًا هائلًا فوق جبل الْمقطّم. ويُضفي عليها طرازها 
العرس دافا خاها بين اليه والفدلنة ‏ كد نيا أهراة متراسية نشول تلك ااه 
الكلية, وشكاف المياصة فق الفسطل علكدة صر “مارارة) لديا دن موه العنفاء. ولسماغ 
نخبة من المغدَّين والمغنَياتَء يصُبُُونَ الكلمات المصرية في أوزان إفرنجية» تحت عناقيد 
المصابيح الكهربائية المغروسة في الغصون. الداعي طتووق كلام هو اليوم نَّجِمّ سينمائي 
يحظى بشهرة مُتطايرة ومحبة آسرة: أراد السميع العليم أن يُمتعّه وهو في عِنَّ الرجولة 
بالجمال. 

واختصّت مائدتنا بنقر من الرجال. لا يمثون للفن بصلة» ولكنهم يُمتُونَ صداقة 
الصبا والزَّمان الأول. جلسنا في شبه غرية نتهامَسُ في غمار صحّبٍ الوسط الفني؛ ونتطلّع 
إلى الوجوه فنقول هذا فلان؛ وهذه فلانة, وذاك بِينَ بين. ولا نكف عن الأكل والسمر. الحق 
أن عويش الليلة الذى لاخفو ل رانتعاض موابه الجد يذ آخةى علينا ألفة وانثنا روفافه وكمشعة 
بأصولٍ ماضيه؛ رغم انهماكه في العمل المتصل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. وعمّق 
من جذور الصلة القديمة أن أحدّنا يعمل محاسبًا لضرائبه, ومستشارًا ماليًا له» وآخر 
تزوَّج من عمّته في الأيام الخالية. 

رحث أراقبه وهى يتنقل بين الموائد مُرخّيًا ضاحكًا مُداعبًا مؤانسًاء يكاد يتوهج تألَقًا 
وجمالا وصحة وعافية. هي السعادة عندما تجود بنفسها بسخاءء وتجعل من الواقع حلمًا 
من أحلام اليقظة. 

وقال أحدنا بحرارة: رينا يديم عليه النعمة. 


القرار الأخير 


ووم 


فقلنا آمين. وحَلَّ بعدها صمت مُبَاغت كأنما لم يجئ مصادفة. وجل ق الأفين نطرة 
جادة كأنها لون الصمت. هل رُحنا نتذكّر تقلّبات الدنياء وما حفظناه في ذلك من الشعر 
والنثر؟! وتذكّرتْ زُملاءً كانوا مثالا للوجاهة» وكيف اك بهم الثورة» وحوّلّتهم إلى 
صعاليك تعافٌ النّفس منظرهم. وليست الثورة وحدها التي تعبّث بالمصائرء فلأي حشرة 
دَورٌء وريّما لفحة هواء أو نزق النشوات. ما عليناء اللهم احفظتاء واحفظ لنا صديقنا 
الوفي الكريم. وإذا بصديق يعبر الصمت متسائلًا: هل تتذكّرون؟ 

نظرنا نحوه مُستطلعين بقلوب خالية إلا من السرورء فابتسّم مُواصِلًا: ليلة الشطرنج 
في مقهى إيزيس! ْ 

وأكثر من صوت قال: عليكَ اللعنة» ماذا ذكرَّكَ بها؟ 

وندّت عَنّا ضحكاتٌ خافتة تَنَاسبٍ المقام» فعاد الصديق يقول: الذكرى مُقيمة في 
أعماق ذاكرتي. 

ونحن أيضًا مثله؛ ولكنّها لا تكاد تخطر بالبال! إلا كل حين ومين. كان صاحبنا 
يُلاعبني شخصيًاء وسط حلقة من المشاهدين. بدأث بتحريك جنديّين وانتظرثٌ أن يبدأ 
لكنه لم يبدأ. بل نظر في وجوهنا نظرةً غريبة وقال: سأغادر دنياكم بعد دقائق! 

ظَنتّاهد يمزح» ولكن وضح لنا أنَّ وجهه شديد الشحوبء وأنَّ نظرةً خابية تُطِل من 
عيتّيه. مع ذلك قلت له مازحًا: العَبْ أو سلّم! 

سرعانٌ ما لطر جه إل ملت اأكردي ووق شوق كيف كابر عن الرجوة: 
من يفيق دللهالمدطنة من ينس ازتياكنا ودرعناة من يكن كنياعنا قي فصر العيني حت 
صباح اليوم التالي؟ ما كان أيأسكَ يا صديقي في تلك الأيام! ألم نطلق عليك بحق الشاكي 
الباكي؟ دائمًا تشكي من عمك الوصي عليكء كما تبكي حُيّك الخائب, رك ايقل 
كلعف منا تحضى:التفاصيل؟ يفول اعدف كاق التحن ورا ميماولة الاتتحان. 

قوع اح جل عبد كان قطنا فنا وكا 

لا أهمية الآن لذلك. الهم أنَّ صديقنا الذي أرجِعَنا إلى الماضي تساءل: ألا يعني ذلك 
أنّ الانتتحار خدعة وخُرافة؟! ١‏ 

وخُضنا في حديث الانتحار طويلًاء وهى ذو إحصائياتٍ مثيرة وخاصة إذا تعلّق بالأمم 
الراقية» ولكن الجو الجميل الذي نتنفّسه دفعّنا إلى التهوين من شأنه ووحشيته. 

- اليأس حال تمر وكأنه لم يكن. 
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آذ 


الغد قادم أيضًا 


- تصوّروا لو لم تُنقذه العناية» فمن كان يحظى بالنجومية؟ ومن كان يُشيّد هذه 
السراي؟ ومّن كان ينعم بهذه السعادة؟! 

واقترح أحدنا أن نذكره بلّيلة الشطرنج» ولكنًا رفضنا الاقتراح رفضًا قاطعًا. وإذا 
بالعريس يُقبل نحوناء وجلس بيننا وهى يتساءل: هل ينقصكم شيء؟ 

فشّكرناء وأثنينا عليه بما هو أهلّهء وقال أحدُنا: لا مَطْلب لنا إلا أن يديم الله عليكَ 
نعمته. 

فحّمد الله. ودهمّه صمت مريب ثم قال بنبرة اعتراف: صدّقونيء أشعر أحيانًا بأنني 
نلث فوق ما أتمنىء: وأتمنى ولو للحظة عابرة أن يأخدّنى الله من فوق قمة السعادة! 


ردن 


مؤامرة 


الجى يقطّْر ظلامًاء ولكن الأشباح تترامق في رجوم. السيد يتطاير غضبه شررّاء والأتباع 
بين يديه يقومون في ذلّة وكآبة, ويهدرٌ السيد قائلًا: يا لها من هزيمة لم تخطر لي على 
َالّ.طيلة الأجيال المكعاقنة! ها حهن ححككظ ق,سيشفه البطالة السافرة: 

وسرت معيقة مليكة"بالاكتفان: حقن قال أحده الأقياع: :ها قظرنا: ولا أهملنا: ول 
تردّدناء عنى شخصيًا فقد تَخيّرت رجلا صالمًا لا ثقاربه الإشاعات. وموضعٌ ضعفه لا 
يخفى على أحدء فهى ذو دخلٍ معدو واكناء قيلةة | دريف الما وهوة أى كتلاه 
ولعه آلى سلف عويية كرك علي أفراكا وؤاق الطوزة أن أدرفة نينا مها 
امتكمرة فق تضرف أىشركة فقت الفواكن الفرحنه وييفى له بعد :ذلك رز قا بحلل 
فأعرض عني في استياء وكبرياء! 

فقساء ل النيية؟ الم كيه بها تحر مدو 

- إنه يعرف كل شيء, حت حتى الأسماء يحفظها عن ظهر قلب. 

وتحوّل نظر السيد إلى التابع التالي فقال: انتقيثُ رجلا يُعتبر مثالا في التقوى والعفة, 
0 خيرًا بحيويّته الدفّاقة وقوّته الوفورة تسلطف عليه آمراة يدوق اسك فى 

فء عينَّيها ورشاقة بنيانهاء ولكني لم أَدر من أين واتته المناعة الراسخة! 

قصباح السيد؛ لعل الخطّة لم تكن مُحكمة, ألم يزلَ أبُوهم وهو في كتّف ذي الجلال؟! 

- صدّقني يا مولاي تحدّتني صلابة تُفجّر اليأس في ينابيع الأمل. 

وجاء دور التابع الثالث فقال: عكَّرتُ على أرملة جميلة وتعيسة: تُكرّس حياتها لتربية 
أربعة من الأبناء. وتشقى بأكثر من عملٍ وبلا مُعينء اعتقدث أنّها أقطة لمن يريد أن 
يغوىء وأنَّني خُصصتٌ بمهمة يسيرة. ولكني وجدتُ الخيبة في بيت الرّجاءء رغم تعدّد 
الوسائلء وكثرة القوّادين» والشقق المفروشة» كأنها ليست من ذرية حواء! 


القرار الأخير 


تكفكن السين ميا وعيناة تتوخهان :قي اللمة كم "قال؟ سكن ما"سمعتة ترود 
مزيدًا من القرفء أنا نفسي مُنِيتْ بالفشلء ولكن لا شيء يدعو لليأس؛ فالمسألة أنه إذا 
وجاك قله ضائعا :ا محيط من اللقاد: قلاايك أن فكون صلل درحة من القاقة يتدزر 
غزوهاء فلندغهم في سجنهم الاختياري» ولتلتفت إلى الفاسدين. 

فقال أحد الأتباع مُحَدًا. ليسوا ف حاجة إل إغواة إذهم وسيقونكا إل الستقوط قبل 
أن تبدّر منه حركة واحدة. 

فضحك السيد بمرارة حتى تطاير الشّرّر من فيه وقال: هنا يكمّن سر أزمتناء لم 
يعُد الشر بحاجة إلى مهارتنا؛ لذلك انضممنا إلى رُمرة العاطلين» وعلينا أن تُنقذ أنفسنا 
من شرك اليطالة. 

تضمّن حديثه دعوة إلى إبداء الرّأي دون إفصاح. فقال تابع: لنّعد الكَرّة بتصميم 


فرمقه بازدراء ناري وقال: بل علينا أن نُغيّر الخطّة من جذورها. 

فتطلّعوا إليه بانتبادٍ مُركز فقال: لم يَبِقَ لنا إلا أن نرتدي أردية التقوى؛ ونسير في 
الأسواق لنُوقظ الضمائر من جديد. 

وتبادلوا نظراتٍ الذهول فواصل السيد: للضرورة أحكام كما يقول بنى آدم. 

-ولكن ِم نوقظ الضمائر الميتة؟ 

- كي تدر الصالحون» فيتّيسع مجال الإغواء أمامنا. 

فقال تابعٌ بعد تردّد: أفكار مولانا دائمًا صائبة» ولكنّنا لم نُدرّب على إيقاظ الضمائر! 

- من السهل تعلّمها بالاندساس في الجوامع» ومُتابعة أجهزة الإعلام. 

- يا سيدنا ومولاناء لو أنَّ للكلام أنه المجدي لما تردّى الحالٌ إلى ما تردّى إليه. 

- بقوة سحري نحصل على نتائج مشجعة. 

وقال تابع: هل يكفى الكلام وحده؟ .. هناك سلسلة من الأزمات الاقتصادية؛ 
والسياسية» والاجتماعية, تستل عن أي كلام فعاليته؟ 

- أعلم ذلكء وأعلم ما لا بعلمو دعوا الأزمات؛ فقد تسندنا فيما بعد يكنا وجدّت 
قل صالحة قٍ مُناخ فاسدء لن يتعذّر علينا مضاعفة أعدادهاء انطلّقوا فتعلّموا الوعظ 


والإرشاد» 5 بسحري الذي لا يُقاوم وسوف تَرونَ. 
- يا له من جد! ولكنه بالمزاح أشبه. 


ا 


مؤامرة 


فضحك السيد وقال: خيرٌ من اليأس والبطالة» بادروا إلى عملكم دون إبطاء؛ فالوقت 


من نار. 


بعد حين من الدهر جمع الظّلامُ السيد وأتباعه على حالٍ جديدة من الإشراق» وقال السيد 
في شيء من المرح: هاتوا ما عندكم. 

قال أكبر التابعين: الحق أنني وجدتُ صعوبة في ممارسة دوري الجديدء ولولا تأييد 
مولاي وسحره ما ذُقت طعم التوفيق؛ ولكتّني درست الوعظ بهمَّة عالية» وانتفعثٌ كثيرا 
بما يُنشّر في صحف المقارضة:؛ وما تلهج به الألسنة في الشوارع؛ وكان في المدينة رجلٌ من 
ذوي المعاشات يُقيم في بيتِ قديم ذي فناء غير ذي زرع.ء له من الأبناء أريعة» يشغلون 
مراكرٌ مَْموقة رغم أَنَّهم من ذوي الدخل المحدودء الرّجل يا مولاي طيبٌ أبيض الصفحة, 
وذى دين ومبادئ”» ولم يكن معاشه يكفيه أسبوعًا أمام الغلاء الوحشيء ولكنه وجّد في بر 
أبنائه ما نه أسباب القلق» وفي ظل تلك الطمأنينة تزوّج من أرملة تُجاوره في المسكن, 
وتصغره بعشر سنواتء تسللتٌ إليه في مَشرب عصير على كتَّبٍ من مسكنه. واقتحمث 
خلوته قائلًا بجرأة الدراويش: لدي ما أقوله لكَ. 

فنظر إلى جلبابي الأبيضء وعمامتي الخضراءء وابتسامتي الحنون» وتساءل بفتور: 
من تكون يا حضرة؟ 

فقلت بهدوء وثقة: ناداني صونَكَ الحارٌ وأنت تضرع إلى الله عقب صلاة العشاء 
«ربي اكتب لي ولأبناثي الرّضا في الدارين». 

ودُهش الرّجل ودب في عينّيه الاهتمام ولم ينبس فقلتٌ: تأَّرتُ لضراعتك؛ وقلتُ هذا 
رجلٌ طيب يندُر وجوده في هذا الزمان الكالح, والله لأزورنّه. 

تمتم الرّجل: إنكَ ولا شك من أولياء الله الصالحين! 

با ذهفا مخ إغداق الضفات» إنفا حقت لأتعذك. 


- ليست كما تبدوء كان يجب أن تسأل نفسك من أين يجيء أبناؤَكَ بالمال الذي 


فقال الرجل مُقطْيًا: إنهم يشغلون مراكرّ كبيرةً كما لا بد أن تعلّم. 
- في زماننا هذا لا ينفع مرتب ولا بنون! 


لوا 


القرار الأخير 


خناذا ع ؟ 

2 0 زاخيخ أبناؤك مُنَحَرفُون والانحراف مغبّته وخيمة. 

فهتف الرّجل: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيمء أنا لا يُداخِلّنِي شك في أبنائي. 

حديق أخل زان حلدك كاضتها. 

فقال الرجل بحرج: أنا لا يمكن أن أَمّسّ ذلك الجانب من حياتهم. 

- أفهمك جيدّاء ولن أطالبكَ إذا اجتمعوا عندكَ إلا بأن تدعو لهم بِالنّجاة من شر 
الزمان. 

فقال الرجل بارتياح عابر: هذا ما أفعلّه دائما. 

مدواكيقي بمتآرانة فوا اهن تمد ابه قاور من تحويل القبهر له ماو هيه 

وتناولث راحته بين يديّ وضغطت عليها طويلًا. 

وسأله السيد في صمت من اهتمام التابعين: ولمّ لم تقصد الأبناء مُباشرة؟ 

فقال التابع بزهو: اصطدث أريعة برمية واحدة! 

فقهقه السَّيد قهقهةٌ تطاير منها الشررء وقال: أحسنت. 

وواصل التابع حديثه في ارتياح وطمأنينة: وتابعتّه من موقعي يا مولاي» لم يَحلّم 
العجوز الطيّب بما لدعائه الجديد من أَكَّر ولا خطّرثٌ بباله العواقب المتوقّعة, لم يدر 
أنه أصبّح أيَا لأربعة من التائبين المستغفرين» ولكنه شعر بِمُعَاملِةِ أخرى قوَّضَتَ حصن 
سلامه السعيدء عجز الأبناء عن مواصلة البر به, تلقّى أعذارًا وتأَوّهاتٍ كثيرة ونقودًا قليلة, 
لا تُغني ولا تُجديء ودب الشّقاق في بيوت الأبناء فشمل الزوجات والأبناء» ك1 اغوي 
فانقلّبت حياتّه عناءً متصلًا حتى ضاق بزوجته. كما ضاقت يه» ووحجدثٌ في ذلك الكرب 
ما عرّاني بعض الشيء لممارسة خير لم كلق عار مددم وسوف فك ف .تلك لكات وين 
السدوة «القتوظ نا تتسها هيدنا رك إلى أداك رسالها الأصلية! 

وتقدّم تابعٌ ثان فقال: أمّا أنا فتبعث السيدة الجميلة حتى استقرَّث في الشقة 
المفروشة؛ استعدَّت تنتظر صاحب الحظء فرأتني أمامها في زي عظيم من رجال الشرطة: 
فزكث فزعًا شديدًاء حتى جحظّت عيناهاء استحلفتني بأولادي أن أسثّر عرضها رحمةٌ 
تام قهاكى وتظاهرت والقاذزروقاة الولايق.وميفي :أك أسوقك إل القن لقان «شراءك: 
ولتعترفي هناك بالدّور الخسيس الذي يلعبه الوغدٌ 00 


/ 


مؤامرة 


فاشتعلّت حرارتها في توسّلاتِ دامعة حتى خَفتٌ عليها الموت وعندها دَغوتها للذؤية 
وتقويم العو كن سلوكهاة كم غادرت الشقة وهي لا قصدّق ”ما حدة يعد “ذلك لم 
أَتوفَعُه؛ فقد تمرّدثْ على زوجها ورمَثُه بما يستحقه, فنّشبّ بينهما نزاعٌ عنيف وانساق 
الرّجل مع غضبه. فانهال عليها ضربًا وركلًا حتى فارقت الحياة. 

فصاح السيد: ما أنتَ إِلَّا غبي» كان يجب أن ثلقي الموعظة عليهما معًا في آنء أمّا أن 
تقتل المرأة ويُعاقب الرّجلء فقد ضيّعتَ علينا فرصة عملٍ فريد. ْ 

فقال التابع بصوتٍ متراجع النبرة والشعور: معذرة يا مولاي» ما أنا إلا مبتدئٌ عديم 
الخبرة في طريق الخير. 

وتحوّل عنه والشرر يتطايّر من نَوافذِه إلى من يليه» فقال: ذهبث إلى رجلٍ تَحسبّه 
قحاخة ]إل إغوء ل الموعطة: جِذَّاب المظهر, نصف كلامه قرآن بعلن حمّال لا يفثر 
عن الشناد والتكرفن: نط ع كنا سدكت قرهة لاقام خطية الحسة مفررون يطدرته 
داعية» رغم وظيفته المرموقة؛ هائم زوّار للبقاع المقدسة, أما خطاياه فهو قوّاد لكبار 
الفاسقين: .وشكان هداس ف رحاب: الأمراة: وهى بعد ذلك خبير في المناقصات, ولولا أنني 
ذهبثُ إليه في زي خليجي لما أصغى إِلي ولكثّني استطعث أن هرب إليهبموعطلدي: وتجلّت 
أمام عيتيه صورته الحقيقية البشعة فاقتحّمه الاكتكاب وراح يتبَرّع بالأموال الطائلة» حتى 
أحرخ المستمرية أمؤالهم ف القارع: 

وقال السيد بارتياح: إنجارٌ مُتقن. 

وجاء دور الرابع فقال: وقع في يدي رجلٌ يدفع سيارة إلى الخلاء؛ ليغتصب فتاةً 
مغلوبة على أمرهاء ترتعد إلى جانبه. وجداني أطِل عليهما من المقعد الخلفي على هيكة 
رياضيٌ مفتول العضلاتء ذُعرَ الرجلء وتعلّقثْ بي الفتاة ولكنهما لم يلقَيا مني إلا خيرًاء 
كلمات طيبة مُفْعَمة بالقوة الخفية عن الاستقامة» والاحتشامء والعفة والشهامة: ثم 
رجعنا إلى العمار بسلام؛ وتفرّقنا في وتام» وهما الآن يا مولاي مثالان للأدب» وموضوع 
ضري الحدل! 

وتتابعت الحكايات عن تجار المخدراتء والمدمنين» والمهرّبينء والعملاء»ء ووحوش 
الغلاء» والإرهابيين والمتطرّفين» واللصوصء وقَطَّاع الطرق .. وارتاح السيد لما سمع ثم 
تساءل: هل لديكم أقوالٌ أخرى؟ 

فقال تابعٌ متحمس: تُوجد مجالاتٌ أخرى للعمل؛ فلا يخلى نشاط من أزمة يُمكن 
58 من جذورها أو تخفيف وطأتهاء فلا بد من جولاتٍ بين المسئولين! 
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القرار الأخير 


فقال السيد: اسكت يا قصير التّظرء إِنَّ اقتراحكَ يفضي بنا إلى خلق مجتمع صالح 
وكقاغ نمي بيكعد وهلي قيداإقواة كلمن اليكاز إلا بطلوع الرويع لتك إلقلة الصبالحة 
ف قراغيا مع الكثرة الفاسدة» ولندّع الإصلاح في مسيرته المتمهّلة؛ ففي ذلك عون لنا لا 
يصح أن نفقده. 

وزقر بارتياح حتى ملا الفراغ كَررًا وقال: يُمكننا الآنّ أن نقول إننا تغلّبنا على 
مشكلة البطالة» فهلْتُوا إلى العمل. 


طبقات السعادة 


مثال الرّقَّة والعذوبة كان. زميلي على قِمَطْر واحد على مدى خمس سنواتٍ هي مدة 
دراستنا الثانوية. أبوه مدرس اللغة العربية» شيخ مقتدر قوي الشخصية مُهاب الجانبء 
يسود فصله النَّظام والقانون. أمّا ابنه فهى قدوة في الأدبء والحياءء والسلوك السوي. 
بعيدٌ كل البُعد عن شقاوة الأقران» مسالم؛ في حاله؛ لا يندٌ عنه لفظً خشن أو يصدٌّر عنه 
سلوكٌ مُنحرف. ذكره دائمًا يفوح بأريج الطّيبة والدماثة» ذلكم هى حلمي أبى هجار. 


عند محط البكالوريا افترقنا. ونا لم يكن من حيّنا لم أعُد أدري عن مصيره شيكًا. واصلت 
راسف السامعية: وتوعلفك فأنسكه كنافاء :وكمرقة علذتق الزمالة القديية ساحة 
ؤراءها جميع مُتفلقاتها. 


ذات صباحء في زمن لعلّهِ الأربعينيات» مررثٌ أمام قسم الموسكي في طريقي إلى دار الكتب 
القراةة: أو الاسدمارة :قرايت الزمول القدوم وافقا عن مكل القميع_وقط بمحطن دراه 
مور نايبظ شتررظلة كرك ةلو "لقو أذكرهاء مكل مامه مف قايضا عل ل أهل 
البلد من أعلى جلبابه؛ الزميل القديم يتفحّص ابن البلد بِحَنق شديدء صارخًا في وجهه: 
وححك إل غادكك الفريمة كا اين 

وأنظلقت- من فية: مجموعة “وافية :من أقدّع الشثاتم» مخترفة: شرفات الأم والل 
والجدودء وهوى على وجهه بضربة هائلة» ثم أردفها بركلة نترته مترّه وصاح بالمخبر: 
ارمِهِ في الحبس حتى أرجع. 


القرار الأخير 


ذهلث ذهول لامدوداغليه ادو السورة العليلة الوحشية اكاكلة أنامى إن جادن 
الضورة الوردية الملفوفة في الحياء والعذوية التى استدعاها الخيال من ظلمات الماضي؛ 
َدّدتُ بصري .بين الافتكين وأنا لا أصدق. ومنمًا للإمراج أردث أن أزوغ قبل أن يراني: 
ولكنه لمحّني وهو يهبط سُلَّم القسم في خيلاء وثقة» ثبتّت عيناه علي قليلًا وسرعان ما 
فكق: أنك! وال زمان! 

تصافحنا في حرارة» ونا عرف مقصدي قال: طريقنا واحد حتى دار الكتب. 

سرنا جنبًا إلى جنب كالزَّمان الأول أخبرتٌه بإيجاز عن دراستي ووظيفتيء وإذا به 
فق فمأة قاكك: لا شاك أكك حجنت نلا رانت كن ومع 7 

فقت شرتيكا بفض الشيء: الحق أني .د ” 

فقاطعنى قاتلًا: المهنة تخلّق الإنسانَ خلقًا جديدًا. 

فسألتّه: أليس في القانون ما يكفى؟ 

- القانون! لا تجرّني إلى عالم النظريات: القانون مُفسدة لهؤلاء» إني بِحُكم عملي لا 
أتعامل غاليًا إلا مع الأوباش» فلا مفر من استعمال لغتهم وتبَنّى سلوكهم القانون؟! 

وضحك ساخرًا ثم مضى في حديثه: لى تعاملث معهم بما يُرضي القانون» واحترام 
الحقوقء لاعتبروا الحكومة مهزلةٌ» وتمادّوا في شَرّهم إلى غير نهاية. 

فقلتٌ مُتحدَّيًا: ولكنّكم تُعاملون المتظاهرين نفس المعاملة وهم صفوة الشباب! 

جد له ذا .هذه مسال أخوس لاقمل أيذا نإل الشياية ٠:‏ اللسياسة كنا قدله 
كزافينيا التخا ده 

ثم مواصلًا بعد فترة صمت: الحياة الحقيقية في الشارع لا في دار الكتب» السجن لا 
يُعتببر عقوبةٌ مناسبة مع هؤلاء» شعبّكَ غير الشعوب الأخرى. 

فتساءلتث: أليسوا أناسًا مثل الآخرين؟! 

- كلاء اعلم أن السجن يُوفْر لهم مأوّى أفضلّ بكثير مما يتهيأ لهم في حياتهم 
العادية. وطعامًا لا يظفّرون بمثله في غالبية أيام السنة» فالسجن لا يُعتيّر عقويةٌ رادعة 
لهم. سم اع ع « 

ومَنَّ رأسه في ثقة مَن اطمأن منطقه. ثم قال: العقوبة الوحيدة المجدِية هى ما قبل 
العقوبة الرسمية, أعني الشتم والضرب والإهانة. ْ 

واسترسّل ضاحكًا: لا تنزعج» ولكن عليك أن تُصدّقني, منهم نقّر إذا ضاق بهم 
الحال افتعلوا خناقةٌ كيفما اتفق, لا لشيء إلا ليُقبّض عليهم فيعيشوا في ضيافة الحكومة 
وعلى حسابها مدة ستة أشهر. 


دك 


طبقات السعادة 
تفكّرتُ قليلًا ثم قلتُ: كنت أتصوّر أننى مُلِمُ بتعاسة شعبناء ولكننى لم أعرف مداها 
إلا الساعة. 
فقال لي مُصدَّفًا على قولي: في ذلك لا خلاف بيننا على الإطلاق. 


الك 


مسافر بحقيبة يد 


في الصباح المبكر تبدى المدينة هادكة شبه خالية» نقية, تجودُ شمسُها البازغة بدفقاتِ من 
الحرارة تُلطّف من جو الشتاءء اجتمعّت الأسرة في الفيات» الأم تقودء وهو بجوارها تفصلٌ 
بينهما حقيبةٌ سفر يدوية» وفي المقعد الخلفي جلس الغلامان في زي المدرسة الرسمي. 
نظر الرجل إلى الطريق بارتياح وقال: شد ما يُبدّدِ الزحام من وقار الشوارع! 

لم تُعلّقء ولكنها دفعّت السيارة بشيء من السرعة؛ حتى بلفّت المدرسة في ربع ساعة. 
وغادرها الغلامان مسركَيّن. فهمس الرّجل «إلى الصيدلية»» فانطلقت المرأة بالسيارة نحو 
الصيدلية الواقعة على كنب في الجانب الآخر من الطريق. مضى الرّجِل إلى الصيدلية وابتاع 
أدوية مختلفة له ولزوجه؛ ورجع إلى مجلسه وهو يقول: لا تُهملي في تعاطي الدواء من 

فساقت سيارتها وهي تقول باسمة: إلى البنك وهو الأهم. 

الحركة الآن انفجَرت في الطريق. إنها لا تجيء تدريجيًاه ولكنها تنقضٌ كزلزال: 
سيارات وباصات وشاحنات كأنما تندّفع في سباق. وقطعّت الفيات طريقا قصيرًا في زمن 
طويل: سييل: وغادرقا الرحل لك البقافه فووه هي حال قاكد م حيمايه رم وزشنها 
في جيب بنطلونه ورجع مسربًا. ووضع الرّزمة في حقيبة زوجه قائلًا: تصرّفي في نطاق 
وقتكِ ودعي الباقي لي. 

- تعود غدًا؟ 

داق بعد غد على الأكثر. 

ومضت به نحو المحطة؛ حيث وقفَّت أمام مدخلها الشرقي وسألته: هل أصحيِّكَ حتى 
يقوم القطار؟ 


القرار الأخير 


فقال بسرعة: لا .. ما وراءكِ أهَمء إلى اللقاء يا عزيزتي. 

يُعجبه في المحطّة ألا يغمضٌ لها حفن هناك دائمًا من يدخْل ومَن يخرُجء ملتقى 
ذاكم للقادين والراحلية» وقكة سهفها 'العال تتضخه :الأصوات. وكتردد الأضداء وتصدر 
عن القطارات الواقفة نفثاتٌ حارّة صاخبة تحرّك نوايا الوداع الكامنة. وخفّق فؤاده رغم 
انشغاله بما خلّف وراءه» ويما ينتظره هناك. وتذكّر رحلات ورحلات؛ ودموعًا وبسمات» 
ثم علق بلسان خاطره «سبحان من له الدوام». وفدّت نحوه جماعة من المسافرينء لمح 
وشطها ادراة سن لقف كيك يقير رفوه ده يعقف فيل أن تددن رسن لزان 
توازنه. كان يظن أنها انتقآّت إلى جوار الله من زمن غير قصيرء لا يتذكّر الآن كيف 
امتاتقيع زلا االعايمة راهت ‏ تنا عن مقاب خاط 3 الانماء ]و التق أحى ماقيس 
ولا افازكة منه وافه يدورها فاتصنيقت: ويلقاعا فساهماء: قلقم مقاحاة سار 

فقالت ضاحكة: كم مضى؟! إنه غمر. 

وتبادلا التمئيات الطيّبة, ثم سارت في سبيلها. ماج صدره بالانفعال. قال لنفسه: لى 
أنني رجلّ آخر لكان لي معها شأن كالأيام الخالية. وتقدَّم في طريقه المحتوم نحو شباك 
التذاكر. ومضى نحو القطار المنتظر. هناك جماعة من المودّعين» ولكن ما هذا! ثمّة وجوه 
يعرفهاء بل لا يُوجد وجة غريب؛ فهم إما أقرباء» أو جيران» أو زملاء! وها هم يتجهون 
نحوه كأنهم ما جاءوا إلا لتوديعه. ما الحكاية؟ وما هي إلا رحلة يوم أو يومّين لا يعلم 
بها أحد. وما اعتاد أن يُودّعه أحدٌ حتى في الرحلات الطويلة. وجرت الفبافدة من يدٍ إلى 
يدِ وهى يقول: أي مصادفة أن نُسافر جميعًا في قطار واحد؟! 

ولكن أكش من ضيو قال: فحن جتنا لتودييك1 

فقال ذاهلًا: من أدراكم بسفري؟ وما هي إلا رحلة يوم! 

لم يعبأ أحدٌ بكلامه. وأحاطوا به بِمَودَّة ظاهرة: ودَعَوا له بالسّلامة فهتف ضاحدكًا: 
أمركم عجيب! 

فقال له عمّهء وكان أطعن الحاضرين في السن: ليكّه كان في الإمكان أن أسافر معك. 

فقال بتأثر شديد: شكرًا .. شكرًا .. يؤسفني إزعاجكم, والمسألة لا تستحق. 

وسآلّته خالته: لِمّ لم تصطحب أمينة هانم معك؟ 

- أنا ذاهبٌ لعملء وهي البيت لا يستغني عنها. 

وَلْم تكن الدهقة قد فارقته فتساءل؛ ولكن'كيقة غرفثة بالكير؟ وإلآذا تمشمثه هذا 
العناء؟ 
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وأكثّر من صوتٍ قال: أهذا كلام يُقال؟! 

وأظلق القظان ضغارة >النديو فلوتم لوم موتعاء وضين إل امقظورة وصط عه 
بعضهم فوضع حقيبته فوق الرفء ووقف بينهم يتبادلون كلماتٍ طيبة» وغادروا المكان 
واحدًا في إِثر ولك علق الباب» فتتَمّد في ارتياح واتخذ مجلسه. وتبيّن له لأول مرة أنه 
وحيد في العربة كلهاء وأنها خالية من الركاب. يا للغرابة! لم يحدّث آ ن قام القطار في 
الأعوام الأخيرة وبه مقعدٌ واحدٌ خالٍ. فآذا حضل فق الدنكاة وكيف :تستقل فظاوا حالما 
وكأنه الملك في زمانه؟! حقًا إنه يوم حافل بِالُذهلات. وتحرّك القطار .. انساب على مَهّل 

مُفارقًا المحطة والمودّعين. وأخدّت السرعة تزدادء والإيقاعات الرتيبة تهزج بلا انقطاع. 
سيجد وقنًا لتأمّل جميع ما مَنَّ به وقهمه. وتنهّد متسائلًا: ما معنى هذا كله؟! 


/اه 


رجل أفلس 


غادر البيت الكبير ممتنًا. تَوجّه نحو الطريق الذي أشار إليه ا القية إخة 
طريق طويل ضيق يشقٌ الخَّلاء بين ترعة تجري إلى يمينهء وحقولٍ تترامى إلى يسارد» 
لح ع ع سا ا جر ا 0 
خاصّته. الجى يَعبّق بحنان الصيف الول وبشائر الخريف, والشّمس على وشك الاختفاء 
وراء الأفق ماسية اللون رفيقة الحاشية. المشوار غيرٌ قصيرء والأرض مُتربة» ولكنه سيلقى 
الصديق الكبير بعد أن سُدَّت السبل في وجهه واكقهنّ الجو. والفضل لعم محمد وكيل 
البك في تيسير مهمته وإرشاده إلى مقر صديقه. قال: ما كنت أَدُلَّ غيركَ على مكانه. 

فشكره مُنوّهًا بِمَودَّتهما القديمة. سار على هُدَى الخط الذي رسمّته عجلات سيارة 
البك في الأديم المترب» والمساء يهبط وثيدًا مُجِلَلَا بهدوءٍ عميقء يُكدّره باح كلاب مُتقطّع, 
والتّخلات القليلة المبَعثرة ة تذوب على مهّل في الظلام الزاحف. وتراءى لعينّيه ف يتقدّمه 
ارق من أبن أن تباطأ في سيره ليبتعد عنهء ولكن الشّبح تباطأ أكثر فيما بدا 
حضوت الكنافة وديا فوضحت معالله عن امرأة تلتفّ بثوب أسود من العنق حتى 
الكعبّين» وتدّس رأسها في شالٍ أسود كذلكء ولما التفدّت نحوه طالعَثه بوجه ناضج في 
أواتيظ العم فقول المحظر؟ قافن بالاتوكة بوتا حر مكف اتضاد كه دق سارك وقالة: 
أنت ذاهبٌ إلى لقاء جلال بك؟ ' 

فأجاب: نعم؛ هذا الطّريق لا يُوصلُ إلا إلى بيته الصيفي. 

فقالت وهي تتَنهّد: وأنا كذلك, ولكذّني لم أبلّغه إلا بعد التحايّل للفرار من أعيّن 
لوقي 

فتساءل'الهاب: ولكن اذا يمذعونك من شقائاته ؟ 


القرار الأخير 


- إنه غاضبٌّ عل وأنا مظلومة وأوَد أن تُتاح لي فرصةٌ للدفاع عن نفسي ليجري عل 
ما قطع من الرزق. , 

فقال الشاب صادقا: الحق أني لا أفهم شينًا. 

- أنا أنتمى في النهاية إلى ااه من الفقراء الذين كان يطولهم إحسانه؛ ويعد 
ظلاقي أسااك إل الشنة السو تعقدة فقطع إحساته تعض» وأصبختٌ أخشى أن يتالني 
سوء أكثر. 

فقال الشاب: على أي حالٍ فها أنتِ في الطريق إليه. وهو رجلٌ معروفٌ بالأخلاق 
الكريمة» والرّحمة الواسعة» وربنا معك. 

فقالت المرأة بقلق: لن يسمح لي الخفير بِمُقابلته. 
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عام 2 


- لا تقدّري البلاء قبل وقوعه. 

- أنا على يقين من تعاسة حظي. 

فصمّت الشاب مُتَضَايقًا لا يُحير جوايًاء فقالت المرأة برجاء: لعلّك صديقهء فاذكُرني 
عنده بما يفتح لي باب الرّجاءء قلبي يُحدَّثني بأنني لم أعثْر عليكَ صدفة: ولكن الله أرسلكَ 
إليّ لثفرج كُربتي. 

كان الظلام قد أخفاهما تمامّاء فما يشعر إلا بيدها تخطف يده لتلثمّها في توسّلٍ حارٌ. 
والتصقت به ميد يه يقلك الحرعة افتقل الشات: من حال إلى جنال طيلة الوقت: وفق 
يتهرّب من تأثيرهاء ولكنَّ التأثير استفحل في الوحدة والظلام» وبلغ ذروته في التلاصق. 
نا صاحبة حاجة؛ هو أيضًا صاحب حاجة:؛ تربطهما تعاسةٌ من نوع ماء ورغباتٌ خفية. 
وده الظريق رتقام مدفة للحيو فأسكرت اليقية. ون ذراهه رق يخصرها ماشهل 
جنوتّه استسلامُها. وجذبها إلى جانب الطريق فرأتهما النجوم التي بدت تومض في السماء 
الصافية. ورجعا إلى الإحساس بالظلام في هَدْأَة الصمت الثقيل؛ وهمسّت: لا تنسني. 

فأجاب بفتور: من الأوفق أن تنتظري هذا حتى أُمهّد لكِ السبيل. 

فقالت برجاء: عين الصواب. 

ومضى في سبيله واجمًا حتى اعترضه الخفير تحت تكعيبة العنب المحيطة بالبيت 
الصغيرء فذكّر له اسمهء فغاب الرَّجُل دقيقة ثم عاد ليدعوه إلى الدخول. رأى صديقه 
على ديوان في صدر الحجرة الشرقية تحت قنديلٍ مُضاءء وبين يديه طبقٌ كبير فيه تفاح 
وجوافة وموز. قام جلال بك مُرحُبًا به. فتعانقاء وأجلسه إلى جانبه وهو يقول: مضى 
وقتٌ على آخر لقاء. كيف حَالَكَ؟ 


رجلٌ أفلس 


فأجاب الشاب: نحمده على كل حال. 

- لكنكَ لا تبدى في أحسن أحوالكَ. 

فَحاء الشفين بالشاي' فراها 'يكنواقه! ويشاولف 'يعضن الفاكية ورس عفرا 
ذكرياتٍ من الأيام الماضية. وأخيرًا قال جلال بك: حدّثني عن أحوالك. 

فقال الشاب+ الحق أنها سيكة جدًا: 

- لماذا لا سمح الله؟ 

- إني على حافة الإفلاس. 

0 أعوة باللهء ما أكثّر ما تتردّد هذه الكلمة في أيامنا! 

- السوق راكدة. 

ا والعمل؟ 

- تلزمني سلفةء ولا بد لي ا لس ا وليس لي في الدنيا سواك. 

فابتسم جلال بك وقال: طالما وجدث فيك المتل الطيّب للأخلاق النبيلة» وما عليكَ إلا 
أن تحضر غدًا في الدار الكبير لتنهيّ المسألة مع المحامي. 

أشرق وجه الشاب بنور الأمل وتمتّم: أنت ملاذي دائمًا في الشدائد. 

فقال الرجل: إنك تََستحق تحق كل خير. 

وَمنَان ضعت 6 فتذكّر الشاب المرأة المنتظرة, ولكنه خشي أن يتجاوز بطلبه 
حدود الذوقء أو أن يُثير استياء صاحبه فقرّر تجاهلهاء ولما سأله صديقه: أي خدمات 
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أخرى؟ 

أجاب بحماس: لم يَبِقَ إلا أن أَدعُوَ لك بطول العمر. 

ولما هَمَّ بالذهاب قال له البك: سيارتي تحت أمرك؛ فالطريق طويل والظلام شديد. 

فرَحُبَ بذلك ليتفادى من لقاء المرأة المنتظرة. 

وجاء في عصر اليوم التالي ليُنهي الموضوع مع الْمحَاميء فقابله عم محمدء خلس 
معه في الشرفة الكبيرة» وسرعان ما لاحظ أنَّ الدّجل ليس على تلقائيته المألوفة. أخيره أنه 
جاء فى اليعاك' الدئ عليه ليقابل اللحاضي فقال الوكيل». يؤسفني أن أبلفك | بجلا بك 
عدّل عن رأيه. ْ ْ 

نظر إليه نظرةً بلهاء وتساءل: ماذا تعني يا عم محمد؟ 

- لا محام ولا عقد ولا ضمان. 

فقال بذهول: ولكنه وعدّني ومثّاني! 
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القرار الأخير 


فال الرمدك مو نوو الهو ا أنك ككرت أمله رفيلك 

- مستحيل يا عم محمد. 

تقال 'الرحل القطاناها كا نتصون أن عفدن رام انندق أسرتة يما محل اناي فى 
الطريق الُْوصلٍ إلى مقره؛ وأنت ذاهبٌ تطلّب معونتّه. 

َذُّهلَ الشاب وخرس فلم ينطقء على حين واصل الرّجل: ولا كان يتصور بعد ذلك 
أن تتخلى عن تعهَّدكَ لها عنده! 

اسْتَمَوٌ خرسه وهو يتساءل في باطنه عما فضحه عندهء هل فضحَتّه المرأة اليائسة؟ 
هل له عيونٌ في كل مكان ثُوافيه بالأسرار؟ وقال عم محمد: وقال لي البك: «أي إنسان 
فاسد ذلك الصديق الذي لم أعرفه على حقيقته من قبلُ؟ لا عجب أن فلس ول خوك أ 
يكون جديرًا بأي ضمان!» 


أن يُدافع عن موقفه المخزي بكلمة 
وأخيرًا غادر القرية لآخر مرة. 
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لحظة عابرة 


فرارًا من حَرٌ لافح ورطوبةٍ خانقة: لذت بكافتيريا الكوكب الُْكيّفة الهواء. جميع الموائد 
مشغولة في المحل الصغير الأنيق ذي الجدران اُحلّاة بالخشب والمراياء والجى ا مريح 
ككلم وقفثُ عند المدخل أَجُول بعينيّ مُعدَهَا عن مكان ن خالٍ؛ ومشفقًا من الاضطرار 
للعودة إلى الجحيم. جذبتنى عينان في أقرب مائدة إلي. نظرتٌ فتذكّرتٌ واكك تردّدتٌ. 
إنه ذلك الزَّميل القديم الذي يُرى كثيرًا في هذا الموقع من المدينة» والذي يُعّد ص زيائن 
المحل. لم نتبادل تحيةً مذ فارقنا. ثرى ما زال يتذكّرني؟ منظره يُقصيه بعيدًا عن سكان 
كوكبناء ولكن ما معنى نظرته نحوي؟ عجيبٌ أن تُوجّد ذاكرة سليمة في رأس مُختل 
فصلت صاحبها عن بقية البشر. لما التقتٍ عينانا ابتسمثء فأشار إليّ يدعوني إلى مُشاركته 
في مائدتهء فمضيتٌ نحوهء وجلستٌ دون أن أخلو من خوف: أشكرك. 

فقال بأريحيةٍ وبصوتٍ مُتَهَدّحِ تَصَاحبهِ صرخاتٌ عصبية في الوجه واليدين: أنا 
الوحيد الذي يشغل مائدةً يمفرده. 

زالت مخاوفي. لى كان خطرًا مع الآخرين ما ترك حُرًّا طّوالَ ذلك الدهر. 

قلت راجعًا إلى الماضي المشترك: الجى في الخارج لا يُطاقء ولكني لم أحلّم بلقاء يُعيد 
لتكريات اماف الحفل: ١‏ 

فقال اناد واضح: الماضي! .. أنا ليس لي ماض على الإطلاق! 

لم أدمّش كثيرًاء فنظرئه تُطل عل من عالم غريب عن عالمناء حقيقتُه لا تخفى على 
نان هن اللطرة الأول ولعي ملك اعت ايام باينا 

فقال بنفس الازدراء: أي شباب يا هذا؟ أنا لم أعرف حضرتكَ من قبل. 


القرار الأخير 


بت إلى الواقع قائعًا بالمجلس الذي فزت به. خضل نا حم عن شي الشنات ون 
طريق العمل. كان بلا شك سليمًاء فقطع مراحل التعليم بنجاح؛ واستقبل حياة العمل 
والأمل. وَتَّمَيّرْ عنا بدخلٍ خاصٌ وشيء من الجاه. ولم يتأخر عَنَّا خطوةٌ في اهتمامه بالحياة 
العامّةه ولكن مضى يصدّر عنه ما يُعتبّر شذودًا في القول والسلوك. واستفحل الأمر حتى 
اضطر إلى الاختفاء. مأساة تذكرء وما أكثر المآسي! قال بثقة: لا أهمية للحُلم الذي تَعجَبون 
به يُوجَّد حُلمٌ حقيقي واحد وهو مضنونٌ به على غير أهله. 

أدركث وأنا أستقبل الدندورمة التي طلبتها أنَّ علي أن كار دكن ود فهززث 
رأسي هرَة المقتنع. التَقَتَ نحوي متسائلًا: ماذا تعمل؟ 

فقال بأدب: من رجال التربية والتعليم. 

فقال باستخفاف: طظ. 

فضحكتث ولكنه تجمّم قائلًا: هذا إجرام! 

فقلتٌ كالمعتذر: الناس العاديُون في حاجة إلى ذلك. 

- بهاكمٌُ ضالةٌ وقعّت في الشّرّكء وعَميّت عن النور الحقيقي! 

فقلتٌ مُلاطفًا: هذا النور لا يتطلّع إليه إلا الخاصّة. 

عيبل هو جما كل قادو عن النجاة من السون: 

ب السحن؟ 

- أعني مخزن القمامة الذي تَُسمُّونه العقل! 

ص امن 0 

ترَى ألم ينتّبه إلى الأحداث التي عاضّرها؟ الحروبء المآسيء الغلاء الديون» الفساد؟ 

تذكّرتُ الأجيال؛ مَن اعتّقل؛ ومن شنقء ومن هاجرء ومّن فسّدء ومن يتعذب. تذكّرت 
ضحايا الأزماث القلبية: والانفتجارات المذية. أكان الأفضل أن يهيموا :فى النور واللكويت؟ 
أهى جدير بالرّثاء أم الحّنق؟ وألحّ عي سوال فسالكة: أأنتَ راض عن حال بلدنا؟ 

فقال بغضب: كل شيء جميلٌ إلا الناس. 

فقلث كاظمًا غيظي: حدئّت أمورٌ خَطِيرة وكلَّ يوم تحدّث. 

- ما أنتَ إلا أسيرٌ للأشكال والألوان. َ 

وسكت فاسكدرك: لم يَحَدّت نشي على الإطلاق: هذه هي المأساة! 

لم أعد أَجِدُ فيه ما يُثير اهتمامي. سرعاة باتحاكلق مايكاتق نهباة المدلة ويصفة 
خاضنة ىفق لوف ببالقهاويل واف عمه إقارات كانم قاطن الجوون :قلت 
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لحظةٌ عابرة 
لنفسي إنه الحي الميت أو الميت الحي. ورغمًا عني عقدث مُقارنة بين غيبوبته السعيدة, 
وأرقي المرهق» فحسّدتُه للحظة عابرة. 
مجرد لحظة عايرة. 


عودة القرين 


وقفت المرسيدس السوداء أمام الكازينى. غادّرتها الهانم بجمالها الملحوظ وعمرها النّاضجء 
ونظرتها المطمئنة» وتبعها ولد في الثامنة: وبنث في السادسة, ثم تَبِعَهم رب الأسدرة» ذهيوا 
لتوّهم إلى الحديقة الخلفية واتخذوا مجلسهم تحت شجرة وارفة» يتلقون من الشمس 
دفقاتٍ متفرقة حسبما تسمح الأغصان المورقة بهيّة طيبة يجودٌ بها صباحٌ خريفي رائع. 
وانطلّق الطفلان نحو الجدول لمشاهدة الضفادع ومعابثتها. وتجري الأمور كالعادة يوم 
مُطلة الأسبوع حتى تناؤل الغداء ظهرًا. ولعلّه اليوم الوحيد الذي ينسى فيه البك هُمومّ 
مكتبه ودورة رأس المال وحساب الوارد والمنصرف. قال الرجل بحبور: يوم جميل. 

فقالت الهانم: يجب أن نفكّر في السفر أيضًا. 

- الأماكن الجميلة لا حصر لها. 

ومِضَّتٍ الأسر السعيدة تجيء تبائًاء حتى عت أصواتٌ الأطفال على أصوات العصافير, 
وهمسّت الهانمُ في أذنه: : ثمّة رجلٌ غريب ينظر نحوك كأنه يعرفكَ. 

التقت نحو رجلٍ يقف في الشرفة الْمطِلَّة على الحديقة: > خسن الويكة توحي تتطووحهه 
الطويل التّحيل بالعناء» بيده قارورة شراب» وسرعان ما تحوّل واختفى في الداخل؛ كعَرقّه 

من النظرة الأولىء فاخترقته كن موحة عاتية من الكابة والتشاؤم بدَّدتْ بهجته وطمأنينته, 
والظّاهر أنَّه لم يُحْسِن مُدَاراة أكّره فسألته الهانم: هل كَرفنّهِ؟ 

فأجاب مُتَمالكًا نفسه: عميلٌ لا أرتاح إليه ممن يعرضون لنا في عملنا المتشعّب. 

ووجد الحل الأمثل في الهروب * من عينيها تكس الشنعق التي جاء 00 لكن 
منظر الرجل لم يفارق مُخْيّلته. ظنه شق طريقه مثله» وأن ن غيبتَهِ الطويلة تشي ينجاحه 
واستقراره. وهو لم يّنسّهء ولا في وسعه أن ينساه, وكُلّما خطرث بباله الذّكرى السوداء 
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الدّامية أطلّ عليه وجههء وثمّة أمور لا يُمْكن أن تُنسى. الهم أنَّ منظره يُخفي وراءه 
نذيرَ كارثة. ويقينًا لقد رجع إلى العدم» وراح يحُوم من حوله؛ وعَمّا قليلٍ يُطَالعه بوجهه 
كلد شرن كمعن 

وف حنطى البو الثال عناء فكي واسخاذة فى :مقائلةة له بعد حتاظاامن امتفياله 
كصديق قديم» دخل حجرته جريًا باسمًا كأنّما تَسُوقه المودة والأشواق» وفتح ذراعيه 
قائلًا: بالأحضان! 

وتعاتقاء كم دقاه إلى الجلوفن» وقال: أهلة :. أهلة»غيية «طؤيلة ولكنها ميررة 
ومفهومة. 

فقال الآخر باسمًا: طبعًا .. شق حياة ويناء مستقيل. 

- ولّ الخير إلى غير رجعة. 

غذانما اتوتمه ونه أن متسفرو الأسيوا عالاسوا توس انا نه ا ؟ 

فضحك الرّجل ضَحِكةٌ لا سرور فيها وقال: أنت رجلٌ عاقل مُتفوّق, اعترفنا لك بذلك» 
أخذتَ نصيبك لتجعل منه ركيزة عمل عظيم؛ حتى صرت من الشخصيات المرموقة: أنا 
لا أملك مواهيكء أحرزثٌ نجاحًا مكدو وتهاونث مع الاستقامة» وتستطيع أن تستنتج 
الباقي» ضاع كل شيء: وما جاء من الحرام؛ ففي الحرام ضاع. 

يا له من تذكير بالماضي وقح» ووعيدٍ مضمرء وتمهيدٍ سافر! اشتد امتعاضه؛ ولكنّه 
تجاهل تلميحاتة: وتّظامَن بالأسف مُتمتِمًا: أنياءٌ مؤسفة! 

- في مأزقي ذكرثَكَ فأنتَ نعم الصديق! 

إنه يائس. وعلى قَدْر يأسه تكون خطورثته. ولا بد ممّا ليس منه يد وقال بنبرة 
جديدة حاضّة على الصراحة: حدّثني عن حاجتك؟ 

فقال الآخر جادًا: يَلرّمُني مالٌ لأبدأ المحاولة من جديدء ولكنّها ستكون محاولةٌ 
مسبيوقة بدرس قاس لا ينسى. 

لم يُخدع بأسلويه الوعظيء وتكائفت كاآبته الباطنة فسأله: كم؟ 

فقال بجرأة مثير 8 غشرة آلاف: 

هتف الرجل: عشرة آلاف؟! 

- هي نصيبي في مشروع ناجحء إن نقصّت عن ذلك جنيهًا واحدًا صارت كعدّمها. 
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عودةٌ القرين 


- لا حيلة ليء اعتبره قرضًا يرد بعد فترة سماح. 

المسألة واضحة. لا يستطيع أن يرفضء ولا أن يتعلّل بالعلّل فليّنْهِ هذا الموقف 
الكريه. وحرّر له شيكًا وهو مُتجهّمء وأعطاه له, فتّناوله باسمّاء وقام وهو يقول: عُوفِيتَ 
من صديق كريم. 

فقال بلهجة ذات مغرَّى: إنه الأول والأخير! 

قافحتي الكل رشاكوا عاتن التسدرة يخطى قايقة: 

حدّثه قلبه بأنَّ اللعبة ستتكررء وأنَّ الابتزاز لن يقف عند حد. الماضي لا يموت. قد 
شه قصو]امن الكمال دعل ارك من السرات لعن الأسرة البريفة: الس كوديا لا حور أن 
يمسّها سوء. فليقئّله إن ضيّق عليه» ولينتّحر بعد ذلك. إن الجثة التي وُورِيتْ في تراب 
الخلاء تهبٌ الآن للتنكيل بقاتليها. وشّرد طويلًا في غم وكآبة» ثم قال وكأنما يخاطب 
الآخر: غد وقتما تشاءء ستعود - إذا غدتّ - إلى المصير الذي له كلانا. 
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أقدم إليكم نفسي. أنا إبليس. لا حاجة بي إلى مزيدء حكايتي معروفة لديكم من قديم. 
رسالتي في الحياة مشهورة كالشمس إلى يوم الدين. غَمرئْني الدهشة؛ ولفّتني الحَيرة مذ 
تناهى إليَ أنه يُوجد رجلٌ شريف في بلدكم, رغم كل ما قيل ويُقال. وتفاديًا من سوء 
الفهم أصارحكم أنه لا فضل لي ألبتة في تفجّر طوفان ع الف الذئ أغرق الجميع. :تكدلت 
بذلك كله بدعٌّ جديدة. لم تخطر ببالي قديمّاء وأنا أذعن لقدري؛ فأتحدّى ثم أستمهل. 
فعلت هذه البدع في جيلٍ ما أعجز عن فعله في أجيال وأجيال. كان إغواء رجل أو امرأة 
يقتضيني بذل الجهدء وتجريب شتى الجِيّل. لكني شَهدتٌ الناس يندفعون بجنون نحو 
الهاوية» ويتساقطون جماعاتٍ وطوائف دون أن تنيس شفتاي بكلمة, أو تندٌ عني حركة. 
انغمس الجميع 3 امحل وأنا أفظن هيهو كا مد فرك قنارنا كنا مورك اعرف يانه 
عهدٌ عظيم حقاء ونصرٌ مُبِين بلا جدال؛ وكم تمدَيْتُ أن أكون علَّته ومُحرّكه وصاحبّ 
الفضل فيهء ما هذا الذي يجري؟ من أين جاء هذا الفساد كله؟ أعترف مرةً أخرى 
بأنَّ الذمن قد تغيّره وأنه يجيء كل يوم بالعجيب والمبهر. علي من الآن فصاعدًا أن 
أَدَوْسٍ الاقتضاك والسياسية. وأتمؤس بالحظابة:والفضريهات: وأنّم بالعلوم والحكنولوجيا: 
والفاولاةة والضولاك» ووبافل الفرويه: إل الخارف يحت أن أو تق عن مجان النقاق 
وأغيّر وسائلي العتيقة» وإلا غُلبِتٌ على أمري؛ وفقدتٌ مُسوّغْ وخودي: واتطوى عصيادن 
الخالد بلا ثمرة أو أثر. وإذ أنا على تلك الحال من الكآبة والحيرة أبلقتنى العيون بِأنّه 
يُوجد رجل شريف في البلد. قالوا: اسمه محمد زينء مهنته قاضء مَُسكّنه بك 6 بشارع 


زين العابدين. 
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وفي الحال راقَبتّه بعناية مسكنه بِيثٌ قديم لا يليق بوظيفته. نشأ فيه مع الأسرة, 
ثم بقي له وحده بعد رحيلٍ مَن رحلء فاعتبره سترًا من الله في زمن بالمتكفي: في القادر 
والخيام, متزوجء له ابن في الجامعة وابنٌ وابنة في المرحلة الثانوية. يذهبُ إلى المحكمة 
مستقلًا الباصء فيُغاِره قبل محطة المحكمة بمحطة حتى لا يُرى» وهو يتملّص من 
زحمة الركّاب مُتأَيّطًَا حقيبته. يفتتح الجلسة في ميعادها المعآن عنه. ويتابع مناقشات 
النيابية والدفاع والشهود بعناية وتركيز عجيبّين. عدا ذلك فهو لا يكاد يُغادر بيته إلا 
حين الضرورة؛ ليواصل دراسة القضايا من ناحية» وتوفيرًا للإنفاق من ناحية أخرى. بث 
روح العمل والتقشقك :ف أولادة فلا يتمكدوة بشيء عن أولاد الفقراء. عمومًا البيت تُغلّفه 
البساطة القصوى في مظهره وملبسه وطعامه. وزوجته تتصبر و امتعاكى» وتُروّح عن 
نفسها بالتشكّي حينًاء وبِلّعن الزمن حينًا آخرء لكنه يقول لها: مُرتّبِي كلّه بين يديك: لا 
أستطيع أن حول المعادن الخسيسة إلى ذهبء ولا أسأل عن الغلاء الضاريء وأخيرًا فإنني 
أعيش في رحاب الله وأصون ذاتي عن التآّف حتى النفس الأخير. 

رجلٌ كبير ومسكين معًا. تُحدق به المغريات من كل جانب كالماء والهواء. إن عز علي 
الاقتحام فأمامي الزَّوجة والأبناء» ثم إنها أسرةٌ واعية تمامًا بما يدور حولها. إليكَ حديئًا 
دار على انفراد بين الرجل وامرأته؛ تقول: أي أرض هذه الأرض؟! أيُكتب علينا كل هذا 
العناء لا لشيء إلا لأننا شرفاء! 

فيقول بحزم قاطع: هذا نصيب الشرفاء في الزمن الجهنّمي. 

]لعفي لطومن: لكا كدت للك كد 

- أي نعم الجميع لصوص. 

- والنهاية؟ 

- لا أملك إلا الصبر. 

إنه اعتراض على ما يجريء واحتجاج على الشرف في آن. الابنة نفسها تسمع الكثير, 

تقرأ الصحيفة؛ وتقف طويلًا أمام الحوادث. تتساءل: هل يتيسّر الزواج في هذه الظروف 
القاسية؟ لن يتعذّر علي أن أسوق إليها شابًا غاويًاه أو زميلةٌ ذات خبرة بالشقق المفروشة. 
ولكنَّ الشابّين يقفان على حافة التمرّد: اللصوص آمنون, يعبثون فوق القانون» القانون 
مسكين ولا يُطبَّق إلا على المساكين. 
[الأبوان مُفتحة لأإنائهم» ولهم وتحدهه الفوّض الطرية: 
- ولنا المعاناة والكلمات الكاذية المعسولة. 
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- أبونا رجل شريفء وقاض شريف أضعف من مجرم غني. 

سُرَوتٌ .يما سمعث؛ وتحفزت للعمل. كل شيء يتم في دنياي في اثوان: وبدّت مهمُتى 
غالةا فى السجولة سسحت أن اتجاوق الفجل إل أبتانهم عنمن يويد أن يفقكم عضنة, 
أن يبحث عن موضع ضعف في سوره. في هذا ضمانٌ لمأساة أفجع وأشد. واندلّعتْ في قلبي 
النشوة التي تسبق العملء لكنها ارتطّمث بشيءٍ ما. يا للسرعة ويا للغرابة! شيءٌ ما كرائحة 
مجهولة المصدن ترجفت الفشوة كالوحة المتفوقرة عن الساكل وسفظت ف القتور: فدوة 
كأنه الإحباطء وكأنما أخجل من نفسي لأول مرة في تاريخي العريق. تردّدتْ ولم أكن 
ردن برا الخكنت ولغ أكن أههم آبذاء مالي ومعركة النصن هيها جالي: للسخرية 
والهزيمة مُحقّقة للغار؟ كلا يا إبليس: ما هى بالفتور فقط.ولكنه الزّهد. لم أصايف 
مكورة ونه مان :فين مبأخركك زا مود سكن انك وطووفك] نك وا ترفك امعد يه اليشة 
سعيدًا فتحسد ولا أنت متحدٌ فتّستقّز. لا أحد يُحبكَ. لا أحد يعطفٌ عليك. يُضمرون لك 
الخروءوكيُتون لك سوا النوايل إحي عاركلتة اتايم الخبازك من بعيد:-سفظل في عباتي 
نقطةٌ سوداءء وإذا سُئلتُ يومًا عنك أُجبتٌ: هذا الرجل زمّد إبليسٌ في القيام بواجبه. 
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أي عالم هذا؟! 

ينظر فيما حوله بعجب. كأنَّ القيامة قد قامت. تغيّرت معالم الطرق وتبِدّلتْ حال 
فك حال زه الكماكن الصكمة حفن" حلت مخل النيونة العديقة: المكقاوية؟ .والستارات 
المنتظرة على الجانبّين» والمركبات المنطلقة كالقلاع. والزّحام .. الزحام .. الزحام. متى 
ولد كل هؤلاء» متى نمّوا وتربّعوا على عرش الشباب؟ ها هم يضربون الأرض بأقدامهم 
محدثين ضحّة كبرى. هل حدث ذلك كله على مدى خمسة وعشرين عامًا؟! المساجين 
المستجدُون جاءوه في السجن بمعلوماتٍ جديدة: ولكنه لم يُصدّق أى لم يستطع أن 
يتخيل الواقع؛ ولكن ما يراه اليوم يُذهل الإنسان عن عقله. ويتساءل بقلق: ثرى ما شأن 
الحارة؟ قد تحتفظ الحارة بطابعهاء وتتحدّى الزمان. سيجدها كما تركها منذ ربع قرن» 
وضيكةوحالةق انتظارةة وسيتطلّع إليه الناس بانبهار وسرورء ويستقبلونه بالزغاريدء 
ويتبادلون التهاني لعودة فتوّتهم: أجل::طعن الررجل في الشن» ولم كيق في رأسه شعرة 
واحناة: وقكلت همه فقوتم ولكن الفتوة هيبة ومقام وشجاعة. في سبيل الدفاع عن كرامتهم 
فَقَدَ عينه اليسرىء وقضى في السجن تأبيدة» فأيُّ إنسان يمكن أن ينسى ذلك؟ لم يعْد 
له أهل في مصرء وماتت زوجته منذ خمسة عشر عاماء فانقطع ما بينه وبين الأفلء ولم 
يَبِقَ إلا رجاله. في الأيام الغابرة كانت تَتبعْه الأبصار أينما حل ويُحدٌّق به الرجال الأشداءء 
وفندها يول فل الكارة :ريطي الثائن إل كوةة الاك كتتقلات الحازة راشالعن عقت 
ويرجع كل شيء إلى أصلهء فتحلو الأيام وتصفو. 

واخترق الميدان وجاز عتبة الحارة. انتفخ وشملها بنظرة جامعة. هي هي والحمد 
لله ببيوتها العتيقة الصغيرة المتلاصقة. بيت واحد هُدِم وقامت مقامه عمارة نحيفة مثل 
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العامود. الكُتَّابِ القديم باق» ولكن سقفه تهدَّم وبابه نُزع. لكنه لم يعثّر على وجه واحد 
مق الوحوة القؤيدة لها 5 أ العالن رن الدكاكت مدل 1:5 كان مدل عم 
سليمان باع الطعمية. المقهى في مكانه, ولكن يُديره شابٌ ببنطلون وقميص؛ وأعدّت 
كراسيه صفوفًا لتشاهدَ مباراة كرة القدم في التلفزيون» لا يعرف أحدًا ولا أحد يعرفه. 
أين الرجال؟ .. أين الاستقبال؟ تلاشت كما تلاشت أيام العغمر. سار في الحارة من أوَّلها 
لآخرهاء ومن آخرها لأولهاء ولا حياة لمن تنادي. ودَّقٌ كثيرًا من الأيواب ساتلًا عن أصحايهاء 
فأجابه قومٌ أغراب لا يعرفونه. ولم يسمعوا عمن يسأل عنهم. كأنه لم يكن فتوّة الحارة 
وسيدها وحاميهاء بل ولا واحدًا من سكانها. لقد انساق إلى المعركة المشئومة دفاكًا عن 
أحد أبناء الحارة حين تعرّض للأذى في حارة مجاورة» أين رجاله؟ أين التجّار الذين 
حماهم بِقوّته وجبروته؟ كيف لا يذكٌُرهم أحدء أو يفيدُه بنبأ عن أحدهم؟ وشعر بضَّياع 
له يشش مدق لمكن نقسة .وكال النفسه روما أن ]ل موك اء: ونا بق الخرطة من 
زاوية سيدي الصبّانء فلمّح خادمها جالسًا على بابهاء غرّره الزّمنء ولكنه لم يمح معالّه. 
فاستخقّه الفرح ومُرع إليه قائلًا: يا شيخ! 

وتبيّن له أنه نسي اسمه فارتبكء ولكنه دارى ارتباكه بأن احتضّنه وقبّله وهى يسأله: 
00 

فكتسصبة اكد سنتيه الذابلقى ق سقف العلم زيل: 

- جزاك الله كل خيرء أنا المعلم زيد. 

فتمتم الرجل: إِنَّ مع العسر يسرًا. 

فسأله بحرارة: أين الرجال والجيران؛ فإني لم أجد منهم أحدًا. 

- الرجال والجيران! سبخان من له الدوام. 

وجلسا معًا على باب الزّاوية» وراح يسألء والآخر يجيب. البقية في حياتك: ربح أموال 
طائلة» وهاجر إلى حيث لا نعلّم, لا أدري عنه شينَاء البقية في حياتك. 

أما عن أعوانه القدامى فقال الرجل: بعد المعركة إياها ضَيَّهَت الشرطة عليهم؛ 
فتفرّقوا إيثارًا للسلامة» والله أعلم بهم. 

فتساءل الرجل بصوت حالم: ألا يمكن الاهتداء إليهم بالسؤال والبحث؟ 

- فيم تفكّر يا معلم زيد؟ 

- غريبٌ بلا مأوى ولا رزق يبحث عن رجاله! 

- يا معلم, الدنيا غير الدنيا والزمان غير الزمان» غيّر أفكاركء لا فتونّة اليوم ولا 
فتوّة حسبكَ أنك قضيتَ زهرة عمركَ في السجن. 
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العودة 


- وكيف أعيش يا مولانا؟ 

- أي عملٍ يصلّْح لكَ في هذه السن؟ .. ومن يمنح ثقته لخارج من تأبيدة؟ 

وتَفَكّر الشيخ مليّا ثم واصل حديثه: أتريد رأيي حمًا؟ طيبء تُوجد مهنةٌ وحيدة, 
شريفة ومُيسّرة للرزق. 

فتساءل الرجل بلهفة: ما هي؟ 

مسح الأحذية ولا مؤاخذة! 

فهتف الرجل: الأحذية! 

تحلدك؟ لعفني ل مكل الشتاكظالأنزواف رتخهة رو نقانها مسر ولة توش شمن 
اليوم بغير حذاءء والمسحة بالشيء الفلاني. 

- أنا .. أنا زيد. 

- اعقل ووحّد الله؛ لا أحد اليوم يعرف زيدء العمل يُناسب سنَّكَ وصحتّكء ولن يتعذَّر 
عليك مهما تقدَّم بِكَ العمر .. ماذا قلتَ؟ 

قال بامتعاض: يلزمني وقث للتفكير. 

فقال الرجل بوضوح: لا َبَدّد وقتكء الزمن لا يرحم. 

ندّت عن الرجل ضحكةٌ جافة مُباغتة كالقطسة؛ ووازنَ في صمتٍ حزين بين السيادة 
التي حَلمَّ بممارستها على الحارة» وبين مسح أحذية أبنائهاء ولكنه لم يرفضء وقال 
للشيخ بِأسّى: لو خمَّنتْ هذا المصير من قبل لارتكبث أي جناية في السجن لأضمنّ بقائي 
إلى نهاية العمر. ْ 
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أعرف بيوتٌ الشارع كلّها. . هي من الخارج واضحة معيزة كالويجوه الودرن .ومن الدّاخل 
فهي غير محجوبة عنَاه ولا مُوصدة في وجوهنا. نذهبٌ ونجيء ونلعب بين صقّين منها, 
ويلحكم حذاثة سئنا فتحث لنا أبوابها دون :خرع» رأينا الخريم عشقنا من بعيق البتات 
الستعيراف: ونميكا مقولاك الهواتم. إلا هذا البيت الذي يُطِلَّ مباشرةٌ على شارع العباسية, 
بطابقه الواحد الكبير» وحديقته المحيطة بأركانه؛ ونوافذه المغلّقة غاليًاء أو تفتح إحداها 
دون أن يلوح فيها إنسي. وتسأل بيت من هذا؟ فتسمع أنه بيت المستشارء لا أذكر أنني 
والتهدولة ايت أخذا رمق 'ذوية دري امن وكين اهو ميااكي: إموة# روما وطريفة ها 
أنَّ رجال القضاء من طينة أخرى غير طينة البشر؛ فبحُكُم عَملهم الخطير لا يختلطون 
بالناس» ولا يتردّدون على المقاهي؛ ولا يقيمون وزنًا للجيزة: والحق أن البيت. وصاحية 
وما عُرف عنه ملاً نفوسنا هيبةٌ ورهبةً للقضاء ورجاله. فاعتبرناهم نوكًا خاصًا ممتارًاء 
يحتل منزلةٌ خاصة فوق البشر. وصاحبّنا ذلك الشعورُ ونما مع الزمن» حتى صارت كلمة 
المستشار تُعايِل في درجتها الأميرء أو الوزيرء أو الزّعيم» أى تتفوّق عليها جميعًا. ويومًا 
قال لنا صديقنا سليمان: أختي هيام خُطبتُ. 

فباركنا له» وتذكّرنا البنت الصغيرة التى مُنعث من اللعب معنا منذ سنوات. آية في 
الجمال: و صورة تليق الأقسل :مق أأهها الكركيية فاجرا نا كنا تلجهيا ف انيار العيوة 
التي تكملها إلى مدرسة سان جوزيف. وتساءل صديقنا: أتعرفون من يكون خَطِيبّها؟ 

فلم تحر جوابًا؛ فقال بفخار: المستشار! 

وبدّهشة قلنا: صاحب البيت إياه؟ 


القرار الأخير 


- دون غيره. 

- ما عُمره؟ 

- ليس شابّاء يماثل بابا في السن تقريبًا. 

- وشكلّه؟ 

- نحيفء قصير القامة غليظ الشاربء أُشيّب الشعرء وذى نظارة كحلية. 

- ووالدُكَ واقق طبعًا؟ 

- طبعًاء ولكن أختي لم تُوافق. 

ولم نْخفٍ دهشتّنا فقال: أخيرًا أذعنتٌ لمشيئة بابا وماما. 

حسدناه على الخط الذي خصّ به. سيألف صديقنا المستشارء وسيألفه المستشارء 
وسيفتح له البيث الغامض أبوابّه. ولكن صورة المستشار اهتزَّت بعض الشيء في وجداني. 
ها هو يخرجٌ من عزلته المقدّسة, ويسعى إلى بيت صديقنا الذي لا يختلف عن بيت أي 
واحدٍ مناء ويتودّد إلى أبيه الموظّف الصغير مثل أبيء ويطلّب منه القرب مُبتسمًا في حياء 
وأدبء بل رفضّته العروس أوَّل الأمر؛ فلم يُعجبها سنه ولا منظره. وإذن فهو يَشْرٌ مثلناء 
يجري عليه ما يجري عليناء وإن يكن في سلطته أن يرسل أيّا منا إلى المشنقة. ورأيناه 
بأعيّننا يوم كَنْب الكتاب» وهى في الغاية من الأناقة والوقار. ولأول مرة تسيل جدران البيت 
الغامض بالأنوار» ويجيء المدعؤون أشكالًا وألوانًاء ولأول مرة تلعلع الزغاريد» ويترامى 
إلينا صوت صالح عبد الحي وهو يغرد «افرض حبيبك هجر» فترتفع آهاث الاستحسان 
من حناجر حرَّرنّها الخمر من حيائتها. واهترَّت الصورة مرةً أخرىء فقلتٌ إِنَّ المستشار 
عريس لا يختلف عن بقية العرسان» يضحك ويشرب ويطربء وتخيّلتّه في مخدع الزفاف 
مثل كل الرجال. سيّضطر مع الزمن إلى التعامّل مع زوجته كما يتعامل مع نصوص 
القانون المُقدّّسة, فيّذعن لمشيئتها ويُغضي عن نزواتها. وحدئّت ثورة في كيان البيت» فُتحّت 
نوافذه نهارًا لتستقبل الهواء والنورء وأضاءت ليلا لحب بالزوار من الجنسينء وكثيرًا 
ما تظهر هيام في النافذة لتتشمّسء أى تجلس في الشرفة. وكان يجلس معها في العصاري 
فرأيناه. في الجلباب والروب. أى تحملها الفورد إلى نزهة أو زيارة. ولكن الاستقرار لم 
يدُم طويلًا؛ حمل إلينا الهمس أنَّ هيام رجعّت إلى بيت أبيها غاضبة مُعلنةٌ تمرّدهاء ولكن 
المستشار لحق بها مُصرًا على الصّلح. قال سليمان: لاطفّها بكل حيلة حتى رق قلبي له. 

- واستأنقًا حياتهما الزوجية كما كانت. 

وتساءلنا: إذا كانت هذه هي البداية فكيف تكون النهاية؟ 


/١ْ 


ولم تكن تملك من التّجِاربٍ إلا ما تمدَّنا به السينماء فتخايلّت لأعيننا المأساةء قبل أن 


تقع. 
واهترّت الصورة الاهتزازة الأخيرة» بت أرثي للرجل الذي ألفث يومًا أن أرمقٌ بيته 
بإجلال, لا يكون إلا لأماكن العبادة. 


للف 


الرجل القوي 


اعتقد السيد طيب المهدي ساعةٌ من الزمان أن مهمّته في هذه الدنيا قد انتهت؛ وغمغم 
في ارتياح عميقء وأسَّى مخيف «الحمد لله رب العالمين». تسلّم تأمينًا حسنًاء ومعاشًا لا 
بان نيه .وهى لقي شق #مليك باريية انض قازر يوا كجافرة عن كوف حير اقصبارة 
في الخارج؛ وتزوّجِتٌ بناته الأربع» ولم يَبِقَ له إلا السمر مع زوجتهء ومؤانسة التلفزيون» 
وقراءة الصحفء وسماع القرآن في إذاعته الخاصّة, فأي غرابة في أن يعتقد أنَّه أدى 
رسالته في الحياة على أحسن وجه؟ لكنّه لم يّدرِ شيمًا مما تُحبّته له الأيام؛ فرأى ذات ليلة 
فيما يرى النائمٌ رجلًا بهيّ الطلعة فائض الأنوار» يَرفل في ثوب ناصع البياضء ويقولٌ له 
ق.خنان: من هذه الباعة وتمتى :يشا اله تستطيع أن تقول للقي كن فيكون: فافعل :ما 
يحلو لك. 

وتساءل لما صحا من نومه عن تأويل خُلّمهء ولكنه سرعان ما نسيه كما تنسى الأحلام. 
العجيبٌ أنَّ الخُلم تَكرّر بحذافيره في الليلة التالية» والليالي الأخريات. حتى شعر بأنَّ في 
الأمر سرّاء ورأى من الحكمة أن ن يحتفظ يه لنفسه, فلم يبح به ولا لست هنية رفيقة عمره. 
وفي الوقت نفسه تلقّى دفقةٌ ووو لظام ملأثه ثقة وإلهامًا وحيورًاء 0-0 إِنَّه رتخل 
طيبء أخطاؤه هفواتٌ تُغتفر» ورعٌ متدين» مُحب للخيرء عاش حياته ورغم تواضع شأنه. 
وكأنه يحمل هموم الدنيا والناس. ومن شدة إلحاح الحُلم عليه ومطاردته له» قرّر أن 
يُجِرّبٍ قوّته سُرَّاه فذات مساء وهو يتابع مناقشة في القناة الأولى للتلفزيون» وست هنية في 
المطبخ, طلب أن ينتقل الإرسال إلى القناة الثانية» وفي الحال ودون أن يبرح مجلسه اختفت 
القناة الأولى» وظهرت القناة الثانية عارضة فيلمًا أجنبيًا. ارتعد الرجل من عنف ذهوله 
واجتاحَنّه عواطفٌ متناقضة من الخوف والفرح. أراد أن يتأكّد من قوّته فراح يُجرّبها بين 
القنوات» وفي رفع بعض المقاعد في الفراغ» وإعادتها إلى مواقعها الأصلية. حتى اطمأن إلى 


القرار الأخير 


العتهزة لقي | وتيوان وفك أن معؤاها فوق موارعه ولكنة أذوة أن نيكةه ف الدنها لج 
تنتهء وأنها لم تبدأ بعدٌ. تذكّر أحلامه الطيّبة لوطنهء والدنيا التي كانت تضيء وتتلاشى في 
ثوان» الآن آن لها أن تتحقّق» وسيتم إصلاح الوجود على يديهء دون جزاء واعتراف بفضله. 
ولكن حسبه أن يُلبِي هواتف قلبه التي واكبّت عمره الطويلء وأَرّقتْ نومه وصحوه؛ وفي 
ميعاد ذهابه إلى قهوته؛ ارتدى ملابسه؛ وغادر مسكنه كالعادة؛ طاويًا بين جوانحه قوَّنّه 
الجديدة» متوكلًا على الله. أشار إلى تاكسي ليحمله إلى قلب المدينة» ولكن السائق لوّح له بِيدٍ 
رافضة متعجرفة» وواصل سيره غير مُبالٍ به. ومع أنها لم تكن المرة الأولى إلا أن غضبه 


هذه المرة كان أشد. مال لحظةً إلى أن ن يُصعقه في حادثة من حوادث الطريق, ولكنه جمح 
غضبهء وقال لنفسه: «من يُومَبٍ قوة مثل قوتي فعليه أن يوجّهّها للخير». وركّز بصَّره على 
إطاري السيارة الخلفيَّين فانفجرا دفعةً واحدة, مثل قنبلة. وركنَ السائق السيارة» وراح 
ينقل عيتيه بين الإطارّين» 100 كفت كقشكنا «الاكنين فى وق واحد». شعر يأنه 
أدّبهِ ولقنه درسّاء ولكن هل يمر الدرس كأنه لقيط المصادقة؟! ومّر بالرجل وألقى عليه 
نظرةً ذات معنى وسأله «أيُمكن أن أعاونك؟» ولكنَّ الرجل أعرض عنه خانقًا حاقدًا. وبلغ 
خخطة الناضن فوقق قينتك وظللته] :وجا الباصن تمادو الكلق» فزاع هداعا اهما منت 
سيدة ورجل يقف وراءها. لم يسمع ما يدور بينهماء ولكنه درس أبعاد الموقف, وما يدري 
إلا والرجل يلطم المرأة على وجهها في تهورٍ فاق كل تصور. وسفن الحيكا فاط ضيه 
على معدة الرّجل وأصابها مغصٌ شديد حادٌّ مُباغت جعله ينحني من شدة الألم؛ ويتأوّه 

صارحًاء فلم يتحرك الباص حتى حمل خارجه حتى تجيئه الإسعاف. وأكثر من صوت 
ارتفع_ قائلًا: «يستاهل .. جزاء سوء أدبه ووقاحته». وراقب طيب المهدي المنظر بارتياح 
مظمَكنًا إل أنه يؤدي واجبه على خير وجه. وفي طريقه إلى المقهى قدَّم خدمات تُذكر؛ 
صادف مطنًا غائرًا فسوّاه. وأحكم إغلاق صندوقٍ كهربائي» ورفع كومًا من القمامة, 
وخنف بغطفة من مياه المجاري حتى آمن كثيرون بأنَّ صحوةً حقيقية تسري في أعصاب 
الدولة» أو أنها انتقّت من الصحوة إلى النهضة. واتخذ مجلسه في القهوة ليُتحف رأسه 
بفنجان قهوة. وانتبه إلى ما يُذيعه الراديو» وإذا بمتحدّث يستعرض جُملةٌ من الإنجازات 
الموعودة للمستقبل. امتعض السيد:طئب:وناؤشتة وعودٌ حماظة وتصريخات أسعدتة زمتاء 
ثم لم تَكَلّف إلا الإحباط» فضاق صدره بالحديث؛ وقال مخاطبًا الرجل عن يُعد «تكلّم عما 
تم إنجازه لا عما سيُتجز»» وقال لنفسه: إن هذا الرجل لن يوقفه عن الكلام إلا العطس. 
وعفاين" اكات عتطمية لاعف قطفك مدي هتيرذ لفل كان تجنف يمنديله فاه 
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الرجل القوي 


وأئقة: وم ومواضلة الحديف فقطعتة حظسة أشومن الأول :وم يشتظع ينه ذلك أن 
ينطق بجملة مُفيدة واحدة» فالعطسة تقف له بالمرصاد حتى اضطر إلى الاعتقاد بمرض 
طارئ فغيّر المذيع البرنامج مذيعًا أغنية طوف وشوف. وسَكر الرجل بنشوة الارتياح 
والنصر. سيّطهّر الإذاعة السمعية والمرتية» مما لا يليق برسالتها الحقّة. وسيُوقف أي 
كلام لا يُعجبه بالعطس والزغطّة والإسهال المباغت» ويكون الرقيب الشعبي الصادق على 
كوا انكام الحظين من ذاه ذالع الدعى سلما يك الحملاوئ 'وسيظ مرروية عفنا ليك 
غير بعيد من مجلسهء يتقربون إليه بالق والتّفاق فيتيه كبرًا وخيلاء. إنه ثري من أثرياء 
الاتقتاع:.ولكنة موي على ممدؤدى:الذكل أمام متملحة الخزانف: عظيم +2 عظيم + 
يا سُليمان بك؛ اذهب من فورك إلى مأمورية الضرائب تاتبًا نادماء وأ ما في ذمتك من 
ضرائب تبلغ الملايين. وفجأة قام الدّجل إلى سيارته في الخارج. فَرِكَ السيد طيب يدّيه 
حبورًا. سيكون الرجل غدًا حديث الصحف تعدوية مكل اتقظة الصمير وفندما وجع إل 
فيلّته سيتساءل عما دهاهء ويضُربٌ رأسه في الجدار. 

حب معحرزاته 'بقية اليو والأناخ'التالية 'ق أماكن كتفرفة كيفما أثفق:::فظاف 
بمستشفى ولادة» وجمعية استهلاكية» ومصنع للأدوات الكهربائية» وغيرها وغيرهاء فكان 
بلاءً ونقمةٌ على فريق ورحمةٌ للكثرة من الخلق. وحيثُما حل خلّف وراءه دهشةً وَحَيرةً 
للفريقّين» وتساءل كثيرون: كيف يتغير الدَّاسُ من النقيض إلى النقيضء وماذا حدث في 
الدنيا؟ هل يمكن أن تستقيم الأمور في هذا الوقت القصير ودون مُقدَّمات؟! غير أنَّه شعر في 
الوقت نفسه بأن الأمور لا يصحٌ أن تسير بلا تخطيط واع. واقتنى دليل المصالح الحكومية 
والضافم والفرعات: ونفى به إل جديقة الساي يتجديقة الحيوان لترسمخطة شايلة. 
الال الحكومية زكر الدبروقراطنةمراكق الإنتاج والحديات» مجلس الشحنة الشموة 
وما ثقال فذهاه الضحف» الأسواق» الكحزات: الداوين الكامعات كل خطوة يح انكلم 
بتّؤدة كل اعوجاج يجب أن يُقوّم كل انحراف يجب أن يُرِدَع» وعندما يفرغ من وطنه 
يلتفت بحماسة إلى العالم. المهمة المضطلع بها ثقيلة ومتشعبة: ولكن القوّة التي يملكها 
في,معجزة الدفر. وكية جذب اثتياهة فى مدخل الحديقة فراق امرآةً قادمة لتجلس إلى 
المائدة التي تليه مباشرةً. جميلة وجدَابة ونُسخة من أحلام شبابه الدابر. اقتحمه شعور 
رضنا اوثار اتفعالة لدرحة "لم يحدها قط ممت زوع نين سك ففيةء فخبلة عن الزهد 
القن ديه اكابظر ل كجانن: الافيكويحة ودوك الامكذايه قم التود سن كنا زه اتجذا ف غير 
غادى ل يتفق واقشقالهجعهمة نوع يه] الحبال, إِنّها لم تنتبه إليه ألبتة. وسرحّت بعينَيها 


ه/ 


القرار الأخير 


النجلاوؤين فوق سطح البحيرة الخضراء والبط السابح» فهل يخطر ببالها أنه يستطيع 
أن يسيطر عليها في ثوان فيقلبها ظهرًا لبطن؟ وتردّد طويلًا قبل أن يبعث إليها برسالته 
الخفية. في الحال تطلّعتْ إليه وبنظرة مستجيبة تُوشك أن تنطق. وتحوّل انجذابه إلى 
نشوة» فاستسلّم على رغمه. هل من ضير لمن يرغب في إصلاح الدنيا أن يهتم أيضًا بإصلاح 
ذاته؟ ومن خلال ابتسامة متبادلة 5 دينه ودنياهء فأغلق دفتره وقاما معًا مُسلَّمين 
لقدّرهما. 

وعندما رجع إلى بيته مساءً كان قد ثاب إلى رشدهء وأدرك أنه أخطأ. ولاحظّت ست 
هنية أنه ليس في مرحه المألوفء فزعم أن نزلة بردٍ أنّت به. ومع أنه لم يفكّر أبدًا في 
معاودة الخطأء إلا أن الكدر لم يُفارقه. الأدهى من ذلك أنه لم يعد يحظى بالثقة الباطنية 
التي أسكرته طويلًا. وأراد أن يُجِرّبٍ نفسه؛ انتظر حتى غابت ست هنية لبعض شأنها 
وتوجّه إلى التلفزيون كما فعل مرارًا. 

لم يستجب التلفزيون له. ومضى في سبيله. 

000 

أعاد التجريب فلم يلقّ إلا الخيبة. 

تلاشت المعجزة كخلم. 

الندم لا ينفع؛ الحسرة لا تفيد, التوسّل لا يُجدي. 

يركبه حزن ثقيل لن يفارقه حتى الموت. 
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البهو 


إنه عيد الميلاد. عيد الحياة المتجددة. يجمعنا البهى الكبير فتّدفمّه عواطفنا في عز الشتاء. 
حول كل ما لدَّ وطاب من مأكلء ومشربء وعذب الألحان. نجيء فرادى وأزواجًا وجماعات. 
يسوقنا الحب» وتربطنا المعاشرة الطيّبة» ويُولّف بين قلوبنا تقارُب الأمزجة. لسنا في حاجة 
إلى مطربين أى راقصات؛ ففينا من يُحسن الغناء ومن يُجِيد الرقص. ما هي إلا انطلاقةٌ 
تعبير عن فرحتنا بالحياة. ما عن السمر والمزاح؛ فحدّث ولا حرج. ويضوع المكان على 
سَعتِه بشذا الأزهارء ويتألّق بالسرور والرضا. وتمتد السهرات حتى مطلع الفجرء ثم 
نمضي في الانصراف كما تتابعنا في الحضورء بجفون أثقلّها الشيّع. وحناجر أرهقها 
الصخب, وأحلام تحن إلى النوم السعيد. 

لقي ا يُفرقنا إلا هادم اللذات. وهى بعيد فيما يبدوء ويوشك أن يُضفي علينا 
الأمان. أجلء بمُضي الأيام ينكمش العددء وتختفي وجوه. للعمر حكمه وللظروف حكمهاء 
وعلناء إلا الداكم © وف كمرة السسزوة وتحرارقه تساعع الكماتن وذرهى نيما ينه لد 
مع شيءٍ لا مفر منه من الحسرات؛ ذلك الوجه الجميل الساحر! 

- وصديقتها التي لم تكن تَكُفٌ عن الضحك. 

- وصاحب الهمَّة العالية الذي نصّبٍ نفسه مايسترى لكل حفل. 

- ونتفلسف ونقول إنها الحياة» وعلينا أن نقبلها كما هي. منذ عهد آدم وهي تتعامل 
مع الناس هكذاء فما معنى الدهشة؟ 

ولكن انتهى الجدل بأن فرغ البهى من أبطاله. اليوم لا يجيء أحد؛ لا رجل ولا امرأة. 
وأنتظر وأنتظر لعل وعسىء ولكن بلا فائدة. ضقتٌ بوحدتي كما ضاقت بي. ولا علم لي 


و 
ع أ 


بما يجري وراء مجال البصر. لم تَبِقَ إلا خيالاتٌ محنّطة في توابيت الذاكرة. أحيانًا أصدّق 


القرار الأخير 


وحناكًا لا أفكة و 'ليرن في الذلن الاتكوما هتروع ومنت مان .ذل الذى وكيم بق كن 
فسألني: هل أخبركَ بالحقيقة؟ 

قال: قبّض عليهم جميعًاء الحارس يؤدي واجبهء وأنت بذلك عليم. 

- ولكنهم مختلفون» فكيف يُقبض عليهم بلا تفرقة؟ 

- إنه لا يُبابي بالفوارق. 

فتساءلث في امتعاض شديد: ترى متى يُفرج عنهم؟ 

فأجاب يصوت حاسم بارد: لن يُفرج على أحد. 

آهء إنه يعني ما يقول. ان كفرع عن أعن منهم: وهائعق ومن الوكدة تخ ترسيطيل» 
ولغ يق الأمس خف الك الخد الحركة زاف الا رمف وعنت: اراق فراشة كور حول 
مصباحي حين همس في أذني: حذار .. إنهم يتحرّونّ عنك! 

كلذ ينجن عع كور :وح طال )انس ولم يمسف الجاع عدا كان يفل 
قديمًا. وأصغيتٌ إلى همسه؛ وهو يقول: ثمّة فرصة للنجاة؟ 

اصكية يله نبالاك رنابكة خدج كل( لمقييل: رك نما الكاوق بول و ا 
خوفٍ أو احتجاج. ولم أخلّ من سرور غريب. قلتٌ: لا. 

ومضيتٌ عد حقيبتي. 

وأرافية بين إغداذ الحقيبة .وبين القسلي بعشاهدة الزاقخ:والغاديء ألثف في روبي 
اتقاءً لبرد الشتاء أقف وراء جاج التافذة الأرقن لقبحة لظالة يعضون انها وه والسيماء 
مُتدثّرة بالسّحبٍ وعيناي تترقبان. أكثر من مرة أراه وهى يعبر الطريق بقامته الفارعة, 
التي لم يّحنها الكبرء ولكنه لم يقصد بيتي بعدُ. في صباي خُدعتٌُ بصداقة أبي له وثناته 
عليهء ثم ماذا كانت النتيجة؟! ذلك الرجل العجيب. في فترة انخداعي يما بين أبى وبينه 
صادفته في الطريق قرييًا من بيتناء ويكل براءة دعوثه لزيارتنا كما يقضي الأدب فايتسم 
قائلًا: ليس اليوم» شكرًا لك يا بُني. 

طالما تحيّر الناس بين سمعته الطيّية. وفعاله القاسية. وفي حديث صحافي سألته 
الصحافية عَمَّا يُوجَّهِ إليه من اتهامات فأجاب: إني أؤدي واجبي على أكمل وجه. 

فأشارت إلى ما يقع من ظلم أحيانًا فقال: عملي يتّسم بالعدل المُطلّق. 

- ألم فؤة ولجية مرة وآفث كارى؟ 
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البهو 


غآيةا» إفن أدقة قدو عامل العدال: 

ج كي خوادئة اتتقدق التفسير؟ 

- لو دخلنا في التفاصيل الفقهية فلن يستطيع القَرّاء معى صررًا! 

وختمّت الصحافية الحديث بالتنويه بطمأنينته الكاملة. ذلك الرجل الذي ينفخ اسمه 
الرعب في الأفثدة» الذي قالهوة حهذا؛ آنا له اذهب إلى الناس لألقي القبض عليهم: ولكنهم 
هم في الحقيقة الذين يجيئون إلِيّ بأنفسهم. 

كما أنكر بشدة جميعٌَ ما يقال عن التعذيب الذي يُمارس في السجون. 


ها أنا قن «وراء زجاح الثافذة أترقن»:ق الدقافق القضاق 'القى 'استريح فيوا عن إعداد 
الحقيية: 


3 


ذوو الدخل المحدود 


هنا الادفتاك كالظوفات» أناس طفوا فوق سطح | لماء الهادر» وآخّرون مضّوا يغطسون 
نحو القاع. بادئ الأمر فرحنا لانهزام الاتغلاق: .5 قلنا: ولت أيامٌ الحصول على عُلبة ثقاب 
بالطابور والبطاقة» وتسوّل الأدوية من المحسنين. ولكن رويدًا رويدًا تَحرّك القلق انا 
وراءَه الخوفء وأخدَّت تكاليف الحياة تتجهّم وتُكشر عن أنيابهاء ولأوّل مرة عرفت اسم 
طبقكن الجدين ق العم الجدين: وهى :دون الداكل الود قبل ذلك ذعينا والفريخوارية أو 
الطبقة الوسطىء وقالوا عَنَا إننا العقبة الكثود في طريق البروليتاريا المبشّرة بالغد. اليوم 
البروليتاريا تصعدء وذووى الدخل المحدود يردّدون في نفس واحد: عشانا عليك يا رب. 
وأذهبٌ ذات صباح لأحلق شعري فأجد المحل مغلقاء ثم يُخبرني أهل العلم بأنَّ 
صاحبه باعه بِتَمنِ ان وأنه يُكَد الآن ليكون بوتيكا. في عام واحد ريدت في ثلاثة 
شوارع رئيسية على حلّاقين سرعان ما يختفون كالأولء حتى تساءلتٌ: تّرى كيف تعيش 
فدينة مله علقت ؟ وما الحيلة لو تبعهم الحانوتية والترابية؟ وساءني الانفتاح أكثر في 
المكتبات التي كنت أغازل الكتب في معارضها الخارجية؛ فقد كُتب عليها نفس المصير 
وتحوّل غير قليلٍ منها إلى محال أحذية» حتى قهوتي المفضّلة انقلّبّت مطعمًا. هكذا 
تحسنك أحوآل البزوليكازيا وأصبكت:طيفة حديذة ذات ,شأن» :وتذهورت الوط فى 
معدي التقضف: وراحت تفش اق وساف وقاهية جديدة تناس العصي وتقددىى 
حدودها برجاله العظام. 
وفرح مَن فرح» وحزن مَن حزن. وكان عم محمد العجوز من المحزونين» إنه صاحب 
محل صغير لتصليح الأحذية وتلميعها. يجلس في عمق دكانه المستطيل وراء ماكينة 
الخياطة؛ ويُعاونه ثلاثة شبان تنخ التحدية تيجلسون هذا انتقل: الكرانئ التسركة: 


القرار الأخير 


وبما أنه في طريقي اليوميء فإني زبونه من قديم. وذات يوم غاب أحد العمال؛ ونا طال 
غيابه سألتُ عنه فأجابني العجوز بصوتٍ لا يكون إلا لأصحاب الأفواه الخالية: ساقّر إلى 
الخليج اخضي الخد" 

- وهل هم في حاجة إلى ماسح أحذية؟ 

- الأعمال كثيرة» والأرزاق على الله. 

وعقب مرور شهر اختفى العامل الثاني جريًا وراء الهدف نفسه. وبطبيعة الحال 
انصرف زبائَنُ كثيرون عن المحل؛ وجعلث أنتظر دوري لمسح الحذاء كأنني في طابور 
جمعية استهلاكية. ثم ما لبث الثالث أن لحق بزميليه. فاضطر عم محمد العجوز إلى 
هجر ماكينة الخياطة؛ والجلوس لمسح الأحذية. سألته مرة: لماذا لا تستخدم عمالًا جُدد؟ 

- أين أجدهم؟ .. العثور على شغّالة اليوم أصعب من العثور على وزير! 

ومضت الأيام» وحطّت همومٌ جديدة على الحلاقة» ومسح الحذاء ومغازلة الكتب 
والذهاب إلى المقهى. جاءت هموم الخيارء والطماطم واللحومء والملابس» والتيارات 
المنحرفة» والمخدّرات. وعم محمد يتقدم في السن ويمسح الأحذية بيد مرتعشة. وسرقنا 
الزمن حتى قال لي ذات صباح: هل تذكُّر عمالي الثلاثة؟ 

ولما أجبتٌ بالإيجاب قال: رجعوا على أحسن حالء وجاءوني يعرضون علي خلوًا لترك 
المحل! ا ١‏ 

سألته بقلق: وافقتَ؟ 

+ البلغ فل ويكفني فض ادر الرة 

أدركت أن مسح الحذاء سيُّجِشّمني إرهاقًا جديدًاء مثل حلاقة الشعرء ومثل كل 
شيء؛ وتساءلث: ألا يُوجد وسط بين الانغلاق والانفتاح؟ ألا توجد استراحة لذوي الدخل 
المحدود؟ 
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ال حزن له أجنحة 


استحال صديقي شخصًا آخرء عندما ماتت زوجته. كانت زوجته الثانية» والشقيقة الكبرى 
لزوجته الأولى التي رحلت مخَلَّفةٌ له ولدّا وبننًا. لم يبدأ التفكير في الزيجة الثانية مدفوعًا 
بقوة الحبء وإن بادلها الاستلطاف من بدء مصاهرته لأسرتها. بدأ الأمر بدراسة وتأمل 
ووزن للجدوى الاقتصادية؛ فهي قد جاورّت سن الحَبّل غالبًّاء وهي أرملّة لم تُنجبء 
وهي تحب الولدَ والبنت حبًّا صادقًاء فتطوّعت لتنقلهُما إلى مسكنها ليلقيا الرّعاية والحب. 
نشأت الفكرة والدّراسة. وهمس بها أهل الخيرء فوجدّت ترحيبًا من الطرفّينء وتم الرّواج 
بيُسر ويأقل التكاليف. واستحال صديقي شخصًا آخر. قال لي: لم أتصوّر أبدًا أن الحياة 
الرّوجية يمكن أن تجود بهذه السعادة كلها. تُمائلُه في سن الأربعينء ولا يزيد جمالها عن 
درجة مقبولء غاية في اللباقة والذكاء وخفة الدم؛ وتّحب الولد والبنت حيًا صادقًا. 

وعند المناسبة يقول: أخاف أن أحسد نفسيء الولية دكتوراه في كل شيءٍ طيب. 

ويتقدّم الزمن وتتغير أشياءً كثيرة» وتستمر تلك السعادة الغريبة أو تتزايد» حتى 
تساءلث في حَيرة: أي امرأة تكون تلك المرأة العجيبة؟! 

وتزوّجتٍ البنت» وتخرّج الولد ضابطًا في البحرية» وأقبل على الزوجّين عصر 
الشيخوخة؛ ولكنهما تمتعا بصحة جيدةء ومحافظة غير عادية على مظاهر الشبابء 
ويّظل صديقي الزَّوج السعيد. حتى يُدمّم ذات صباح بوفاة القرينة إثْر أزمة قلبية 
مباغتة. ما زلث أتذكّر العناء الذي بذله ليُحافظ على توازته كي يؤدي واجبه نحو الراحلة. 
ولما جاء دوري لأقول له شد حيلك: همس لي بتسليم حاسم: أنا انتهيت. 

وكرجلٍ ذي خبرة بالحياة لم آبْهُ لقوله. عرفت الأفراح والأحزان والزمن؛ ولم تعد 
تؤثَّر في كثيرًا الأقوال الساخنة التي تصدّر في الظروف الساخنة. نعم سنتسامر قرييًاء 
ونحن نُقهقه؛ وربما كلّفني يومًا بالبحث عن زوجة ثالثة. ولكن الحزن طال كليل الشتاء. 


القرار الأخير 


ورسخ وَفْعلكل وكائه آدتن الحفيرة كان متا ول عؤاء 'لهن لك فى مدكن العشرة الجميلة 
المولّية. كيف أمكن ذلك الحب أن ينجو من افتراس الزّمن ومَكْر العادة وسّم الضجر؟! 

- لا طعم لشثيء بعدها. 

الحق أقولٌ إِنَّهِ رغم شدة ارتباطنا لم أخلٌ من ضيق لثباته على كآبته وتكراره لحديث 
واحد لا يتغيّر. مللث الشكوىء والنبرة الباكية» وسيرة الراحلة وذكرياتهاء ولكن سيناريو 
الأحداث لم يتوقف. ماتت ابنته وهى تلد! يا للداهية! هل يتحمل الرجل هذه بعد تلك؟! 
ووقفنا نسندّه. وهو والحق يقال يُحسن التماسّك أمام الناس. 

وتأثْرت للحدّث مرتّين؛ مرةً من أجل صديقيء وأخرى من أجل الراحلة العزيزة. 
سم ا حزني على المرحومة! 

أذهلّني حقاء جعلث أسترق إليه النظر باستغراب. ألم يمض من الوقت ما يكفي 
للتعزي عن المرحومة؟ كيف يكشف عن ذلك الاعتراف عقب دفن كريمته بأسبوكين؟ 


ص 


وداخلني شعور بأنه شخصٌ غير طبيعيء أو أ ن الحزن شتت اتزانه القديم. وانصرفتٌ 
عن مراجعته رثاءً لحاله. 00 قف الضريات المنهالة عليه, فيلفك ذووقها غنوه ككل 
أنهو الحوين: آنا انكف العزاء يضق مل التعين. سما نا:.و يماود الطافة وبا وري 


وأنا مُقبل عليه ما يُشُبه الشعور بالذنب: ولكن شدَّ ما وجدته هادنًا ساكنًا كأن الأمر لا 
يعنيه! وحافظ على ثباته الغريب طيلة وقت الجنازة والمأتم. توقعثُ أن تحدّث أمور أو 

ردود ل تعيسة» لم يحدّث شيء م الإطلاق. حتى قال لي يومًا: ما رأيك؟ تضاربت 
الأحزان فهلككّت حميعًا. 

فأردث أن أقول شينًا عن الرحمة الإلهية» ولكنه قاطّعني: صدّقنيء أنا لا أشعر بأي 
حزنء لا نحو المرحومة ولا الابنة ولا الابن» لا أدري كيف حل هذا السلام كله! 

ثم بلهجة حكيم: صدّقني: لا شيء يستحق الحزن» دَع الحزن للحمقىء أنا الآن مثل 
طيرلا تربطة غلاقة بالأرضء إني أيضًا أتذوّق الطعام وأَحبّه وأسمع الأفاني الحلوة حتى 
الثمالة» ويُخيّل إل أنني لم أعرف السعادة من قبل كما أعرفها الآن. 

تساءلت في ذ نفسي: أهيٍ حال من الحزن المفرط؟! 

كلا. طوس لصوي صحته في أحسن أحوالهاء واسترنٌ لونّه الطيّب وابتسامته. 
بلس أيازة تق مقي أفكهابة المعافات» يسن بالحديث والنرد. ويُمضي أماسيه أمام 
التليفزيون أو في سماع أغانيه المفضّلة. إنه يحظى بحرية لا يعرفها إلا قلَّةَ من البشر. 
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العود والنارجيلة 


إِنَّ ما يُثير الطفل وهو مُقبل على ذلك البيت» التمساح المحنّط المعلّق بالجدار» فوق هامة 
الباب. تبع أمه وهي تدخلء ثم وهي تميل إلى الحجرة على يسار الداخل. حيّت المرأة. 
وجِلست على كنبة جاذبةٌ ابنها للجلوس إلى جانبها. ترتدي ملاءة لف ويُرقعًا ذا عروس 
مذهبة» والطفل يرتدي جلبابًاء وجاكتة» وطاقية» وصندلًا. قالت بعد أن نزت يُرقعها: إن 
شاء الله تكونْ أحسن. 

ووققّت قاطعة المسافة القصيرة بين الكنبة والفراش المقابل لها في خطوتّين لتضع 
لفَةٌ تحملهاء ثم تمتمّت وهي تَرجِعٌ إلى مجلسها: جِتَنْكَ بالفطائر والبرتقال. 

أجاب في إعياء الرجل الراقد فوق الفراش: ربنا لا يحرمني منك يا امرأة خالي. 

الحجرة صغيرة؛ مغطّاة أرضها بكليم مَُرْكُشُ قديمء الفراش ذو أعمدة تُحاسية: 
وإلى اليمين دولاب تستقر على سطحه نارجيلة وعود. الطفل مُعْحّب دائمًا بالنارجيلة, 
وزجاج قارورتها الملوّنء كما يذكّرهِ العود بالألحان؛ فهو يُحب الغناء على حداثة سنه. 
وثمّة نافذة نصف مفتوحة تَطِل على الطريق الضيّق. ومن خلالها تّرى رءوس المارّة. لم 
يَخفَ على المرأة تدهور صحة الرجلء تجلّت عظام وجهه وشحب لونه» وتوارى شبابه 
وراء غمامة كتيبة. سأل الراقد: كيف حالكم يا امرأة خالي؟ 

- تحمدهء شد حيلك أنت. 

فأسدلَ جفتيه قائلًا: لا أمل في الشفاء يا امرأة خالي. 

- ربك كبيرء ويأمر إذا أمر بالشفاء فلا رانَّ لأمرهء وأم عبده .. ألا تواظب على 
المجيء؟ 

تنظقة الجكرقو تك العف ف مركن لوعري» انا أن فقا وما ووورف» خفن 
انل اسكغنة كه امراف وها كاق كان البركه فى كال وامرأته وأولادة: ١‏ 


القرار الأخير 


وانطلّق الطفل يقول بصوته المسرسع: كنت تزورنا وتضربٌ على العود» وتُغْني» متى 
تزورنا؟ 

فر ثغر المريض عن ابتسامة أخفى من السرء وقالت المرأة: إن شاء الله ترجع الأيام 
الطيية. 

حتى الطفل لم يغب عنه الفارق الكبير بين الراقد أمامه» وبين القديم بشبابه ورونقه 
وضحكته العالية» وصوته وهى يغني: 

يا ريت زماني مرة. 

وح الصمت فترة, والمرأة تتلى في باطنها آياتِ من القرآن الكريم» حتى قال المريض: 
ما زالت المرأة القاسية تتسلّل من حين لآخر إلى النافذة لثّلقي علي نظرةً مُتلهفة على موتي! 

وهتقت المرأة: لا حول ولا قوة إلا بالله, ولكن الحق على والدك» وربك كبيره ورحمته 
فوق كيد الكائدين. 

واستغرق الطفل في أفكاره فسألّه: متى تزورنا وتَعْنّي «يا ريت زماني مرق»؟! 
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خاطف 
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مضيتٌ أهبط درجات السلّم العريض نحو الطريقء مُخَلَّهَا ورائي العمارة الشاهقة. 
اعترض سبيلي عند نهاية السلَّم فتّى في الثلاثين من عمره حدّق في وجهي باسمًا. دُهشتُ 
لغريب يستوقفنيء ولكنه لم يكتفٍ بذلكء فمدّ يده مُصَافحًا وقال: نحن أقارب! 

القسيث ودورع :وكلثك جن؟ الذنج: لكت رهناننا العريب: 

قال يرمة .آنا مسن ابو يتن تصفوك | 

عَرَئْنِي فرحةٌ طاغية كادت تهتك ستر الماضي العذبء شَّددتُ على يده بحرارة» وتلقّيتُ 
ننيكة من الذكريات الذاعمة بوحتفت؛ أملة بك فرضة سعيدة هما 

وفارقّني كما فارقتّه. ولكن لم تُفارقني الذكريات. 


